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الإيمان و الكفر 
في الكتاب والسدّة 
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حقيقة الإبمان والكفر وخدودهما والفرق بون الإسلام والإيمان 
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الإيمان و الكفر 


في الكتاب والسنّة 


رسالة موجزة تبحث عن 
حقيقة الإبمان والكفر وحُدودهما والفرق بون الإسلام والإيمان 
و حكم نكفير أهل القبلة» وندعو إلى الوحدة الإسلامية 


وتليها رسالتان: 
١‏ حباة السيد | لمسياح ‏ لبالا بعد الرفع. 
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مكتبة التوحيد 
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الوحدة الإسلامية وجمع شمل المسلمين ورصٌ صفوفهم وجمع طافاتهم على اجا واحد 
ما يتبناه كل مسلم واع له إلمام بها يجري عل المسلمين في أراضيهم وعقر دارهم. 

ولكن الساحة الإسلامية تشاهد اليوم بعض أصحاب القلم؛ والصدارة قد جعلوا عل 
عاتقهم تفريق الكلمة؛ وتكفير بعضهم نا ونجرئة الام بدل توحيدهاء وئماسك صفوفهاء 
فلم نزل نشاهد فتوى بعد فتوى في نكفبر فرقة دون فرقة ونفسيق طائفة أخرى. 

هذا وذاك دعاني إلى دراسة مسألة الإيهان والكفر في ضوء الكتاب والستة حتى يضح 
للقرّاء المتأشرين بهذه الفتاوئ حذا الإيهان والكفر؛ فسوف يتضح أله لا يصح لنا تكفير أهل 
القبلة ما داموا مؤمنين بتوحبد الله تعالى ورسالة نبيه الأكرم 9 وا معاد» والطوائف الإسلامية 
كلهم متظللون تحت هذه الخيمة؛ رافلين في حلل الإيمان؛ مبتعدين عا يوجب الخروج عن 
الإسلام وسيتضح لك ذلك بقراءة الفصول العشرة لذلك الكتاب. 

والله من وراء القصد. 

جعفر السبحاني 
قم المشرفة  ٠١٠١/٠۲/٠١‏ هق 


الوبهان والكفر مفهومهم) وحدودهما 


0 


هید 


البحث عن الإيمان والكفر من المسائل المهمة في حياتنا الحاضرة لأنْ 
الرابطة الوحيدة بين المسلمين هي رابطة الإيهان الوثيقة مسن غير فرق بين 
أجناسهم. 

ولم يزل المسلمون ومنذ قرونء غرضاً لأهداف المستعمرين؛ وهم يبذلون 
جهدهم في تفريقهم وتشتيتهم إلى فرق وأسم متباعدة» ينهش بعضهم بعضاً 
وكأنبم ليسوا من امة واحدة كل ذلك ليكونوا فريسة سائغة هم ينهبون ثرواتهم 
ويقضون على عقيدتهم وثقافتهم الإسلامية بشتئ الوسائل. 

فالمسلمون في هذه الظروف الحرجة في أشد الحاجة إن رض الصفوف 
وتوحيد الكلمة كا أنْ هم كلمة التوحيد. ولا يتسئئ ذلك إلا بعد التعرّف عليهم 


وعلى أفكارهم؛ عسئ ' أن يتظلّل الجميع دوت استشناء في ظل الويهان بالله 
ورسوله» وهذا ما يدعونا قبل كل شيء إلى دراسة حقيقة الإيهان في ضوء الكتاب 
والسنة؛ كي تكون هي المقياس في القضاء العادل في حق الفرق المختلفة في 
الساحة الإسلامية. 

ونجتني من ذلك فائدتين: 

الأرل: رما تؤذي الدراسة إل ثمرة مهمة ف ساحة الوحدة الإسلامية وهي : 
آله بعد تبيين حقيقة الإيهان مفهوماً وحدًا ربا تنضوي تحتها عشرات الفرق 

1 

الإسلامية؛ التي ربا اسيء الظنّ بهم بشمّئ الوسائل؛ وربا احتسبوا أجانب 
فيصبحوا إخواناً خلصين. 

الثانية: وربّها ينعكس الأمر علل البعض الآخحر فيلفظوا عن حظيرة الإسلام 
0 9 ل" 
وقد كنا نتصورهم من امها وصميمها. 


الإيمان في الكتاب والسنة : 


البحث في الإيهان والكفر بحث واسع؛ مترامي الأطراف» والخوض في غماره 
يخرج الرسالة عن كونها رسالة موجزة» فالذي سوف نركز عليه من بين البحوث 


المتوفرة هو البحث في ال جهات التالية: 


الجهة لأريي: 


الجهة الثانية: 
الجهة الثالفة: 
الجهة الرابعة: 


الجهة الخامسة؛ 


الجمهة السادسسة: 
المهة السابعة: 


الجهة الشامنة: 
الجهة الناسعة؛ 
الجهة الماشسرة: 


في تفسير الإيمان لغة واصطلاحاً. 

في أن العمل جزء من الإيهان وعدمه. 
في أنه يقبل الزيادة والنقيصة أو لا. 
فيه يجب الإيمان به. 

في تحديد الكفر وأسبابه وأقسامه. 

في جواز تكفير أهل القبلة وعدمه. 
في الفرق بين الإسلام والويمان. 

لزوم تحصيل العلم في العقائد. 

في الدفاع عن الحقيقة. 

في الوحدة الإسلامية. 


والمهم منها هو الجهة الرابعة والخامسة» إذ بها يتميّز المؤمن عن الكافره 
يتميّز كل من ينضوي تحت راية الإيهان عمّن يُقصئ منهاء وإلببك البحث في 


م 
الأمور أعلاه: 


pF ¥ 


الجهة الأو لى: 
الإيهان لغة واصطلاحاً 


١‏ - قال الخليل: الأمن: ضدّ الخوف» والفعل منه أمن يأمن أمناًء والإيهان: 
التصديق نفسه» وقوله تعال: وما أنْتَ بِمُؤْمنٍ لنا» بمصدق لا ". 

فال ابن فارس: «أمن؛ له أصلان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة 
والآخر التصديق. والمعنيان مشدانيان ". 

وقال ابن الأثير: في أساء الله تعال: «المؤمن» هوالدي يَصدق عباده وعد 
فهو من الإيهان: التصديق. أو يؤمّئهم في القيسامة من عذابه» فهو من الأصمان. 
والأمن ضدّ المنوف ". 

ويظهر من ابن منظور أن له استعمالات مختلفة: 

. _الأمن صد الخوف. ۲ -الأمانة ضد الخيانة. 7 الإيهان ضد الكفر‎ ١ 
الإيهان: التصصديق؛ ضدّه التكذيب يقال: آمن به قوم, وكذّب به قوم. فأمًا‎ - 4 
. » آمنته ا متعدي فهو ضدّ أخفته. وني التنزيل العزيز: #أمنهم من خوف‎ 
0 . 0٩ رتبب العين؛‎ ١ 
. ۱۳۳/۱ '-المقاييس:‎ 


۳ النهاية: ١‏ /594. 
4 لسان العرب؛ ۱۳ /۲۱. 


N SRL ١١‏ الإيمان والكفر 


والحصيلة من كلا تهم أن الشلاثي المجرّد من مادة «أمن؟ يستعمل في ضدّ 
الخوف کا قال سبحانه: الُم ِنْب حَؤْفِهمْ اننا َمْبُدوتِي لامُشركوا بي 
سينا (النور ‏ 00) وأمَا ا مزيد منه فالمقرون بالباء أو اللام يأني بمعنئ التصديق 
كقوله سبحانه: آم اسول بم أنِْلَ ليه مِنْ ريه (البقرة - 180) وقوله عر من 
فائل: وما أنت بِمُؤْمِن لا (يوسف -17) وأمًا المنعدّي بنفسه فهو بمعنئ ضدَ 
أخاف: كما عرفت. ١‏ 

وعل ذلك درج المتكلمون في تعريف الإيهان حيث فسّروه بالتصديق. 

قال عضد الدين الإيجي: الإييان: التصديق للرسول فيا علم مجيئه به 
ضرورة» فتفصيلاً فيا علم تفصيلاً» وإجمالاً فيا علم إجال". 

وقال التفتازاني: الإيهان: اسم للتصديق عند الأكثرين أي تصديق النبيّ 
في| علم جیه به بالضرورة '". 

وما أكثر أعلام الشيعة ففسّروه بالتصديق نقتصر على ما يلي: 

قال المرنضئ ٤۳١-٠٠ ١(‏ ه) : إن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي ولا 
اعتبار بها بجري عل اللسان» فمن كان عارفاً بالله تعالى وبكل ما أوجب معرفته؛ 
مقرًاً بذلك ومصذقاً فهر مؤمن ". 

وقال ابن ميشم: إن الإيهان عبارة عن التصديق القلبي بالله تعالى» وبها جاء 
به رسوله من قول أو فعل» والقول اللمساني سبب ظهوره؛ وسائر الطاعات ثمرات 
مؤكدة له . 
ا شرج المواقف: ۴۲۳/۸ قسم المعن. 
"شرح المقاصد: 8 /1977, 
1 المرئنضئ: الذخيرة في علم الكلام: ٥۳١‏ 0۳۷. 
4 ابن ميثم: قواعد المرام: ١٠/٠‏ , 


E E E O الإيمان لندٌ راصطلاحاً‎ 


وقال نصير الدين الطومي: والإيمان: التصديق بالقلب واللسان, ولا يكني 
الأول لقوله تعالى: «وَاسْتَبْقَنتها أذ نسهُم» ونحوه» ولا الثاني لقوله : ئل 1 
0 

وهو خيرة المحقق الطوسي في الفصصول النصيرية " والفاضل المقداد في 
إرشاد الطالبين " ونقله المجلسى عن بعض المحقّقين وقال: إنه عرفه بقوله: هو 
التسليم لله تعالى والتصديق با جاء به النيئ لساناً وقلباً عل بصيرة ١‏ 

نعم؛ فسّره الطبرسي في تفسيره بالمعرفة وقال: أصل الإيهان هو المعرفة بالله 
وبرسوله وبجميع ما جاءت به رسله» وکل عارف بشيء فهو مصدّق له ". 

ونسبه الشهيد الثاني إل أصحابنا ". 

ولكنّه تفسير له بالمبدأ فن التصديق القلبي فرع ا معسرفة فكل مصدّقه 
عارف با يصدّقه ولا عكس إذ ربا يعرف ولا يصدّق قال سبحانه: الذي 
ايام الكتاب يَغْرِ فُونَهُ كا يَعْرِقُونَ أبناءة هم (البقرة )١57‏ ومع العرفان ما 
كانوا مؤمئين. 

والفرق بين التصديق وا معرفة واضح. لأنْ في الأول سكون النفس وهو 
كسبي اختياري يؤمر به ويثاب عليه؛ والمعرفة ربا محصل بلا كسب والفرق بینهما 
كالفرق بين الإيمان والعلم» فلو كان التصديق ملازماً للتسليم فهو وإلاً يشترط 
١‏ العامة الي : كشف المراد: 55 4. 
۲ - نقله العلأمة المجلسي عنه في البحار: ۴"4 وفال: إن الإيمان هو التصدينق القلبي مذهب 

جمع من منغذمي الإمامية ومتأخريهم ومنهم المحقق الطوسي في فصوله. 

"'الفاضل المقداد: إرشاد الطالبين: .٤٤١‏ 
4-المجلسي: البحار: 54 /1947, 


0 الطبرسي: مجمع البيان: ١‏ /۸۹. 
١-زين‏ الدين العام في رسالة حقائق الإييان وهو فسّره لغة بالتصدين» لاحظ البحار: 171/589 . 


1۲ ال 20202020200 الإيمان والكفر 
فيه وراء التصديق: التسلیم لقوله سبحانه: (فلا وَرَبْكّ لا بُؤمنونَ حت حكَمُوً 
يم جر نه م لا جوا في الهم حرجا بن فصت وسوا ليم 4 (النساء 

وبا ذكرنا يعلم عدم تمامية ما ذكره التفتازاني في ذيل كلامه المتقدم» وهو أن 
الشيعة فسّرت الإبهان بالمعرفة كجهم والصالحي» لما عرفت أنه قول الطبرسي .ننس 
س٠‏ وغيره على ما نقله الشهيد الثاي: لا قول الشيعة بأجمعهم. 


الإيمان اصطلاحاً : 


فإذا كان الإيمان بمعنئئ التصديق؛ فيقع الكلام في كفاية أي قسم منه. فإنّ 
للتصديق مظاهر مخحتلفة» فا لمحتملات أربعة: 
١‏ الإيهان هو الإقرار باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه» وهو قول محمد بن 


کرام السجستاني. 
۲ التصديق القلبي وإن أظهر الكفر بلسانه؛ وهذا هو المنسوب إل جهم 
ابن صفوان. 


۳- الإيهان هو التصديق القلبي منضم إلى التصديق باللسان. وأمّا العمل 
فهو من ثمراته غير دال في صميم الإيمان» وهو المنسوب إلى مشاهير المتكلمين 
والفقهاء. 

-٤‏ الإيمان هو التصديق القلبي منضمّاً إلى الإقرار باللسان والعمسل 
بالجوارح؛ وهو قول المعتزلة والأباضية؛ وجمع من القدامئ. 

لنأخذ بدراسة هذه الأقوال: 


أا الأؤل: فقد زعموا أن الي وأصحابه ومن بعدهم اتفقوا عل أن من 


الإيمان لغةً راصطلاحاً ENE‏ سواه م اا | ع 


أعلن بلسانه شهادة فإِنّه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام؛ أضف إليهم 
قول رسول الله في السوداء: ١اعتقها‏ فإئْها مؤمنة» '. 
يلاحظ عليه: أن الحكم عليه بالإيهان لأجل كون الإفرار باللسان طريقاً 
وذريعة إلى فهم باطنه وتصديق قلبه. رماتو فلم عدم مطابفة ن انان 
فيحكم عليه بالنفاق» قال سبحانه : وَين الا من بَقُولُ آنا با وباليوم 
الآخر وما هُم بِمَوْمِئِينَ4(البقرة -۸). وما كان الرسول وأصحابه مأمورين بالحكم 
بحسب الظاه أموا باقتال إل أن يشهدرا بتوحيده سبحا کب قال 15 امت 
أن أقاتل الناس حترل يشهدوا أن لا إله إل ا ارات نه فإذاً عصموا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحقّها وحسابهم عل الله» وبذلك يظهر وجه حكمه 8# 
في السوداء «بأئْبا مؤمنة» 7 روى ابن حزم عن خالد بن الوليد أنّه قال: رب رجل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال إ' إن لم أبعث لاشّقٌ عن قلوب الناس». 
واا الثاني: أي كون الإيمان هو التصديق القلبي وإن أظهر الكفر بلسانه 
الوحت إل جيم ماران ندا تدك ينا جز من الأيات ند لحنت ل 
تفسير الإيهان لغة؛ قال سبحانه: وما أنْتَ بِمُؤْمنٍ لنا© (يوسف -17) وقوله 
تعال: وام وط € (العدكبوت 5 ؟) مضافا بأنّ القرآن نزل بلسان عر مين 
وخاطبنا الله بلغة العرب وهو في اللغة التصديق والعمل بالجوارح لا يُسمّى إيمانا. 
يلاحظ عليه: أن ما ذكره دليل عل خروج العمل عن حقيقة الإيمان؛ وأمًا 
كونه نفس التصديق القلبي فلا يثبته؛ كيف وقد دلت بعض الآيات عل أن من 
جَحَد لساناً أو عملاً وإن استيقن قلبأً فهو ليس بمؤمن؛ بل هو من الكافرين 


ف م و 


يقول سبحانه: «وجحدوا بها وَاسْتَبْقَتْها انفشهم مهم طلا ولوا نظ كيف كان 


١-ابن‏ حزم: الفصل: ۱۹۰/۴. 
ابن ححزم: الفصل: 1/۲ ©" رسيرافيك ربج الحديث. 


١‏ أ _7:5١-5‏ جضض[آ ز 21للي(“شص 1ى501طظ] 5 يل ............اللپمان ك7 
عَاقبَة الممُسدِينَ» (النمل  )١4‏ والآية نازلة في حقٌ الفراعنة الذين أذعنوا في ظل 
معاجز موسئ بأنّه مبعوث من الله سبحانه» ولكنهم جْحَدوا بيات الله فصاروا من 
الكافرين. 

نعم هناك نكتة.وهي: أن الآبة لا تقوم بنفي كفاية التصديق القلبي في نحم 
الإيهان إذا لم يقترن مع الجخحد. وإنما تثبت عدم كفايته إذا اقترن به فلا بذ في 
إثبات عدم كفاية الأزّل من التهاس دليل آخر. 

ثم إن لابن حزم الظاهري (ت ٤٥١‏ ه) كلاماً في المقام استشكل به عن 
المستدل» وذلك بو جهن :۰ 

الأول: ان الإيهان في اللغة ليس هو التصديق. لأنه لا يسمئ التصديق 
بالقلب دون التصديق باللسان إيهاناً في لغة العرب, وما قال قط عريّ إن من 
وكذلك ما شمي - قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيما ناً بلغة 
العرب. 

بلاحظ عليه: أن ما ذكره يثبت عدم كفاية التصديق مع التكذيب باللّسان. 
عرفت» ولأجل ذلك قلنا: لابد ف إثبات عدم كفاية ذلك القسم من التماس دليل 
آخر. 

الثاني: لو كان ما قاله صحيحاً لوجب أن يطلق اسم الإيهان لكل من صدق 
مصدقون بها صدقوا به 0 


١-ابن‏ حزم الفصل: .٠۹۰/۳‏ 


الإبمان لغةٌ واصطلاحاً .. 550050 RS‏ ا ee ee SA‏ 1۵ 
يلاحظ عليه: أنه كلام واه جا لأن موضوع الدراسة هو الإيهان اصطلاحاً 
فلا يعم ما كان على طرف النقيض مئه كالتصديق بإهية الحلاج والمسيح. 
نعم لو كان موضوع الدراسة هو تفسير التصديق لغةء فلا شك آنه يشمل 
كل تصديق متعلق بشيء؛ قال سبحانه: (وما أنْتَ بِمُوْمِنٍ نا (يوسف-17١)‏ . 
وكم لابن حزم في كتبه من «الفصل» و «المحل» كلمات واهية مضافاً إل ما 
اتحذ لنفسه خطة في الكتابة وهي؛ التحامل عل الفرق الإسلامية بالسباب وبذاءة 
الكلام؛ عفا الله عنا وعنه. 


وأمَا القول الثالث والرابع: فمتقاربان» غير أن الرابع جعل العمل جزء من 
الإيهان والثالث جعله من ثمراته وكاله» لاجزءا لحقيقته» وهذا هو الموضوع الذي 
فزق المسلمين إلى فرق ثلاثة؛ أعني مهم : 

أ الخوارج: الذين كفروا مرتكب الكبيرة» ومنعوا من إطلاق المؤمن عليهء 
وبلغوا الغاية في التشديد وجعلوه ملّداً في النار لخروجه عن ربقة الإيهان. 

ب - المعتزلة: وهم الذين جعلوا مرتكب الكبيرة منزلة بين منزلتين فلا هو 
بمؤمن ولا كافر؛ ولكنهم صفّقوا مع الخوارج في جعل مرتكب الكبيرة عخلّداً في 
النار إذا مات بلا توبة. 

ج - جمهرة الفقهاء والمتكلّمين من السئة والشيعة: وهم الذين جعلوا الإيهان 
نفس التصديق مع الإقرار باللسان. وجعلوا العمل كمال الإيهان. وهذا لايعني ما 
ذهبت إليه المرجئة من عدم الاهتهام بالعمل» بل يهدف إل أن حول الإنسان من 
الكفر إن الايمان والحكم بحرمة دمه وماله هو التصديق القلبي إذا اقترن بالإفرار 
باللسان إن أمكن. أو بالإشارة إن لم يمكن كا هو الحال في الأبكم. وأمًا ا منقذ من 
النار والمدّخل إلى الجنّة فلا يكفيه ذلك ما لم يقترن بالعمل. 


قال الشيخ المفيد: «اتفقت الإمامية عل أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة 
والإفرار لا بخرج بذلك عن الإسلام وأنّه مسلم وإن كان فاسقاً با فعله من 
الكباثر والآثام؛ ووافقهم عل هذا الفول المرجثة كافة» وأصحاب الحديث قاطبة» 
ونفر من الزيدية وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية عل حلاف ذلك؛ 
وزعموا ان مرتكب الكبائر ثمن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم . 

هذا وتحفيق الحق يأني في الفصل القادم. 


¥ # 


م 


١-المفيد:‏ أوائل المقالات ص .٠١‏ 


الجهة الثانية: 


ف أن العمل جزء من الإيهان وعدمه 


قد عرفت أن الخوارج وا معتزلة جعلوا الإيهان مركباً من التصديق والعمل 
ولأجله كفروا مرنكب الكبيرة أو جعلوه في منزلة بين المنزلتين» لكن دراسة الموضوع 
حسب الآيات القرانية برشدنا إلى خروج العمل عن الإيمان» وتكفي في هذه 
الآيات التالية؛ 

١‏ قال سبحانه: 9إنّ الذين أَمَسُوا وَعَمِلُوا الضَالحات4 (البقرة - 1/8؟) 
فمقتضى العطف هو المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. فلو كان العمل 
داحلا فيه لزم التكرار» واحتهالى كون المقام من قبيل ذكر الخاص بعد العام يتونف 
عل وجود نكتة لتخصيصه بالذكر. أضف إل ذلك أن الصالحات جمع معرّف 
يشمل الفرض والنقسل؛ والقائل بكون العمل جزءاً من الإيهان يريد به خصوص 
فعل الواجبات واجتناب المحرمات؛ فكيف يمكن أن تكون الصالحات مبذا 
ا لعن جزء الإيهان ويكون ذكره من قبيل عطف الخاص عل العام. 

؟ - قال سبحانه: ومن يَعْمَل مِنّ الصا حات وهو مُؤْمِنٌ6 (طه ‏ ؟7١١)‏ 
وقوله: #وهو مؤمن) جملة حالية والمقصود يعمل صا حاً حال كونه مؤمناً وهذا 
يقتضي المغايرة. 


14 .. الإيمان والكفر 

؟- وقال سبحانه: «و إن طاقمانٍ من امن توا َأصْلِحُواتينهُم قن 
ّت إحداهُما مَل الأخرئ فَمَاتَلوا التي تفي حت تيء إلى أمْر الله) (الحجرات - 
4) ترئ أنه سبحانه أطلق المؤمن علا الطائفة العاصية وقال ما هذا مشاله: فإن 
بغت إحدئ الطائفتين من المؤمنين عل الطائفة الأخرئ منهم؛ والظاهر أن 
الإطلاق بلحاظ كونهم مؤمنين حال البغي لا بلحاظ ما سبق وانقضئء أي بمعنئ 
نېم كانوا مؤمنین. 

؛ - يا نبا الذي ن آمنوا انّقوا لله وكُونُوا مَعَ الصضَادِقِينَ4 (التوبة )١14-‏ 
فأمر الموصوفين بالإيمان بالتقوئ أي الإتيان بالطاعات واجتناب ا محرمات» ودل 
عل أن الإيهان يجتمع مع عدم التقوى» و إلا كان الأمر به لغراً وتحصيلاً للحاصل. 
وحمل الأمر في الآية عل الاستدامة حلاف الظاهر. 

١‏ هناك ايات تدل عل أن محل الإيهان ومرتكز لوائه هو القلب» قال 
سبحانه: «أوليِكٌ كيب في سهم الإيهانُ (المجادلة ‏ ۲۲) ولو كان العمل 
جزءاً منه لما كان القلب علا لجميعه؛ وقال سبحانه: وكا بَدُْلٍ الإيهان في 
لوم 4 (الحجرات )١4-‏ . ۰ 

وهناك سؤال يطرح نفسه وهر أنّ ظاهر الآية كون القلب محلا لجميع 
الإيمان مع أن جمهور الفقهاء والمتكلّمين جعلوا الإقرار باللسان جزءاً منه والإقرار 
قائم باللسان لا بالقلب» ولكن الإجابة عنه سهلة» وهي: أن حقيقة الإيهان 
ومرتكز لوائه هو القلب. غير أنه لا يصح الحكم بكونه مؤمناً إلا بعد اعترافه 
باللسان. فالجحد مانع وإن أذعن قلباً والإقرار باللسان شرط لا جزء له أي شرط 
لحكمنا بكونه مؤمناً. نعم لو كان هناك عُلّم لا يقبل الخطأ أن الرجل مصدّق بها 
جاء به الرسول غير أنه لا يستطيع أن يقر كا في مَلِك الحبشة؛ فقد آمن بالرسول 
واعترف بنبوّته قلباً؛ فهو مؤمن» والشرط عندئذ ساقط للضرورة؛ ولأجل ذلك صل 


في ان العمل جزء من الإيمان وعدمه e‏ 5211116 ا قدا 
عليه الرسول 5 عندما بلغته وفاته. 

هذا هو مقنضئ الكتاب ويؤيده الإجماع. حيث جعلوا الإيهان شرطاً لصحة 
العبادات ولا يكون الشيء شرطاً لصحة جزئه. 

وأمَا السنّة فهي تعاضد أيضاً هذه النظرية. 

أخرج البخاري في كتاب الويهان وعم لواب فضائل علي علب السلام- أنه 
قال رسول الله 887 يوم خخيبر: الأعطينّ هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله 
عل يديه1. 

قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الامارة إلا يومئذ» قال: فتساورْتٌ ها رجاء 
أن أدعئ إليهاء قال فع رسول الله عن بن أبي طالب فأعطاه إيَاهاء وقال: 
اإمش ولا تلفت حتئ يفتح الله عليك! فسار (علجّ) شيشا ثم وقف ولم ياتفت 
وصرخ: ايا رسول الله عل ماذا أقائل الثاس» ؟ 

قال: إل «قاتلهم حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. فإذا 
بكار ذلك للد ی متك ماهم ارا ی 00 

روئ الشافمي في كتاب 'الأم؛ عن أبي هريرة. أنْ رسول الله 25 قال: 
«لا أزال أقائل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقّها وحسابهم على الله؟. 

قال الشافعي: فأَعْلّمَ رسول الله: إن فرض الله أن يقاتلهم حتئ يظهروا أن لا 
إله إلا الله. فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأمواهم إلا بحقّهاء يعني بها يحكم الله عليهم 
فيها وحسابهم عل الله بصدقهم وكذ بهم وسراثرهم» الله العالم بسرائرهم» المتولي 
الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه» وبذلك مضت أحكام رسول الله فیا بين 


ل ص سس لد م لم حار اماس ل م ا 1 


١‏ البخاري: الصحيح: ٠ ۰⁄۸١‏ كاب الإيهان: وصحيح مسلم 100 ؛ باب فضائل علي علب 
السلام.. 
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العباد من الحدود وجميع الحقوق» وأعلمهم أن جميع أحكامه على مايظهرون وأن الله 


يدين بالسرائر . 

روئ الصدوق بسند صحيح قال: قلت لأبي عبدالله مب سدم (الإمام 
الصادق) : ما أدن ما يكون به العبد مؤمناً؟ قال: «يشهد أن لا إله إلا الله ون 
محمّداً عبده ورسوله؛ وبقرٌ بالطاعة ويعرف إمام زمانه؛ فإذا فعل ذلك فهو 
مؤمن»". 

وفد استدل الإمام عل مب اسح علل خطأ الخوارج في رمي مسرتكب الكبيرة 
بالكفر بفعل رسول الله وأنه إل كان يعامل معهم معاملة ا لمؤمن. وقال: «وقد 
علمتم أن رسول الله رجم الزاني ثم صل عليه ثم وره أهله. وقتل القاتل وورث 
تراثه أهله. وقطع السارق؛ وجلد الزاني غير المحصن ثم قسسم عليهها من الفيٰ. 
فأخحذهم رسول الله بلنومهم؛ وأقام حى الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام 
وم يخرج أسماءهم من بين أهله» " 

فبها أن بعض السطحيين ربا يرمون أصحاب هذا القول بالإرجاء ‏ وأين هو 
من الإرجاء ‏ نزيد في المقام بياناً ونقول: إن" كون القلب مركزاً للإيمان وخروج 
العمل عن كونه عنصراً مقوّماً له. لا يعني أن التصديق القلبي يكفي في نجاة 
الإنسان في الحياة الأخروية بل يدف إلى أنه بكفي في خروج الإنسان عن زمرة 
الكافرين الذين هم خصائص وأحكام ‏ التصديق القلسي -» فيحرم دمه وماله 
وتحل ذبيحته وتصمٌ مناكحته» إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب عل 
التصديق القلبي إذا أظهره بلسانه أو وقف عليه الغير بطريق من الطرق» وأمّا كون 


.104-- 1 الشافعي: الأم:‎ ١ 
'المجلسي: البحار: 17/757 كتاب الإيمان والكض نقلاً عن معالي الأخبار للصدوق.‎ 
. ٠٠١ نبج البلاغة الخطبة:‎ ۳ 


في ان العمل جره من الإيمان وصدمه SSRN: E‏ م 
ذلك موجباً للنجاة يوم الحساب فلاء فإِنّ للنجاة في الحياة الأخروية شرائط أخرى 
تكفل ببيانها الذكر الحكيم والسئة الكريمة. 

وبذلك يفترق عن قول المرجثة الذين اكتفوا بالتصصديق القلبي أو اللساني 
واستغنوا عن العمسل. وبعبارة أخرى قدّموا الإيمان وأخروا العمل؛ فهذه الطائفة 
من أكثر الطوائف خطرا عل الإسلام وأهله؛ لأمهم بإذاعة هذا التفكير بين 
الشباب» يدعوم إلا الإباحية والتجرّد عن الأحلاق والمشل العليا ويعتقدون أنَّ 
الوعيد خاص بالكفار دون المؤمنين. فالجحيم ونارها وشيبها هم دون المسلمين؛ 
ومعنئ أنه يكفي في النجاة الإيمان المجرّد عن العمل» وأيّ حطر أعظم من ذلك؟ 

رع ضوء ذلك يظهر المراد ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر: قال 
رسول الله ل #شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الث وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وا لحج وصوم شهر رمضان» "فان المراد من الإسلام؛ ليس هو الإسلام 
المقابل للإیان في قوله سبحانه: لثَالتِ الأشرابُ آمَنَا قل 1 ُؤْمِئُوا ولكن فووا 
أسلّمنا وكا يَدْخُلٍ الإبهانُ في قُلُوبِكُمْ 4 (الحجرات ‏ 4 )١‏ ولا الإسلام والإيهان باقل 
درجاته) الذي له أحكام خاصة بل الإيمان المنْجي لصاحبه من العذاب الأليم: 
وهذا لا يضر بها قلنا من أن مقوّم الإيهان» هو العقيدة القلبية وذلك لأنَ المقصود 
هناك من الاكتفاء بالتصديق بشرط الإقرار هو الإيهان الذي يصون دم المقر وماله 
وعرضه» لا الإيهان المنجي في الآخصرة, إذ هو كما في الرواية يتوف عل العمل. 
وإلبه ينظر ما روي عمن الإمام الصادق من أن الإسلام يحقن به الدم وتؤذي به 
الأمانة» ويستحل به الفرج» والثواب على الإيهان ". 

وحصيلة الكلام: أن كون التصديق القلبي مقياساً للإيهان» غير القول بأنّ 


١‏ البخاري: الصحيح: 0⁄۱ كتاب الإیان الباب الثاي» رلاحظ أيضاً ص١١‏ باب أداء أخمس. 
۲ البرقي: المحاسن: ۲۸۵/۱. 
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التصديق القولي أو القلبي المجرّدين عن العمل كاف للنجاة» ولأجل ذلك تركز 
الآبات عل العمل بعد الإيهان وتقول: إن الذين آمَنُوا وَعَملوا الصالحاتِ ولك 
هُمْ خير البرّية4 (البينة- ۷) وقال تعالى: ومن يعمل مِنَ الصالمات وهو مُؤمنُ» 
(طه  )١١١‏ وفال تعالل: يا أيُّها الَّذِينَ منوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادقين» 
(التوبة (١١۹‏ فلو كان العمل عنصراً مقرّماً للإيهان فما معنئ الأمر بالتقوئ بعد 
فرض الإيهان لأنه يكون أشبه بطلب الأمر الموجود وتحصيل الحاصل . 

ولا ننس ما ذكره الإمام الشافعي من أن الله يعامل بالسرائر وعباده يعاملون 
با بظهر من الإنسان من الإفرار الكاشف عن التصديق» وربا لا يكون كذلك. 

إكال 

نقل الفريقان عن رسول الله أنه قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن؛ ولا يسرق السارق حون يسرق وهو مؤمن». '"' 

وروئ عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس ال ماص وعمر بن ذرّ ‏ وأظن 
معهم| أبو حنيفة ‏ عل أي جعفر مب اسلدم. فتكلّم ابن قيس الماصر فقال: إنا 
لانخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإبهان في المعاصي والذنوب. قال: فقال له 
أبوجعفر مب للم : يابن قيس أما رسول الله 8 فقد قال: «لا يزني الزاني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن4. ' 

وقد تضافر عن أئمة أهل البيت هنهم ادلم ان رسول الله بي قال: «إنَّ 
الإيهان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». ٠‏ 

وروئ عن أثمة أهل البيت نظير هذا فعن أبي الصلت المروي قال: سألت 


.tح‎ ۴ كناب قطع السارق» الكليني: الکافي: ه/‎ ١4/8 النسائي: السئن:‎ ١ 
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الرضا-عبسهام ‏ عن الويمان؟ فقال: «الويمان عقد بالقلب. ولفظ باللسان» وعمل 
بالجوارح. لا يكون الإيهان إلا هكذا» . 

وعلن ضوء هذاء فكيف نعدّ مرتكب الكبائر مؤمناً ولا نعدٌ العمل ركناً 
للويمان. 

هذا هو السؤال وأمّا الجواب فالتأمل والإمعان في الآيات والروايات يثبت 
أن للإيهان إطلاقات ولكل إطلاق فائدة وثمرة نشير إليها. 

الأل: الاعتفاد بالأصول الحثّة والعفائدالصحيحة الذي يترتب عليه في 
الدنياء الأمانُ من القتل ونبب الأموال؛ والأمانة إلا أن يأتي بقتل أو فاحشة يوجب 
القتل أو الحلد أو التعزير. 

وأا في الآخرة فيترتب عليه صحة أعماله واستحقاق الثواب عليها وعدم 
الخلود في النان واستحقاق العفو والشفاعة, ويقابله الكفر. 

وعلى هذا الإطلاق فمرتكب الكبيرة مؤمن وإن زنئ وإن سرق. 

الثاني :الاعتقاد الصحيح مع الإتيان بالفرائض التي ظهر وجوبها من القران 
وترك الكبائر التي أوعد الله عليهاء وعن هذا أطلق الكافر عل تارك الصلاةء 
وتارك الزكاة وأشباههم وعليه حمل قول الرسول إي: ١لا‏ يزني الزاني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق وهو مؤمن' وعليه يحمل قوهم: الإيهان عقد بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» وثمرة هذا الإيهان عدم استحقاق الإذلال والإهانة 
والعذاب في الدنيا والآخرة. 

الثالث: الاعتقاد الصحيح مع فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات: 
وثمرنه» اللحوق بالمقرّبينء والحشر مع الصذيفين وتضاف المثوبات ورفع 
الدرجات. 


. الصدرف: الخصال: ۱ ح‎ ١ 
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الرابع:هذا القسم مع ضم فعل المندوبات وترك المكروهات بل المباحات 
كما ورد في إجبار صفات المؤمن ومبذا المعنئ يختص بالأنبياء والأوصياء. 

وبه يفسّر قوله سبحانه: وما أكثرٌ الناي وَل حرصت بِمُؤْمِنينَ... * رمَا 
ومن کرم بال إلا وم مُشركُون» (يرسف 0101-1١‏ 

وعلن هذا فجميع المعاصي بل التوسل بغيره تعال يكون داخخلاً في الترك 
المذكور في الآية وثمرة هذا الإيهان آنه يؤمن عل الله فيجيز أمانه» وأنه لا يرد دعاءه 
وسائر ماورد في درجاتېم ومنازهم عند الله. 

وعلنْ ضوء هذا ان الآبات والأخبار الدالة عن دخحول الأعمال في الإيهان 
يحتمل وجوها: 

١‏ - أن يحمل على ظواهرها ويقال إن العمل داحل في حقيقة الإيهان علن 


بعض المعاني. 
- أن يكون الإيمان هو نفس العقيدة لكن مشروطاً بالأعمال فيكون العمل 
شرطأ لاشطراً. 


"- أن يكون للايهان درجات تختلف شدة وضعفاً وتكون الأعمال كثرة وقلّة 
كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب ”"". 

ولأجل إكمال البحث وإيضاح الحقيقة نرجع إلى ما استدل به القائل: ١بأنَ‏ 
العمل جزء من الإيمان» حتى تتجلّئْ الحقيقة بأجل مظاهرهاء وتعلم صحة ما 
ذكرنا من المحامل الثلاثة الآنفة الذكر. 
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حجة القائل بأنّ العمل جزء من الايهان؟ 

احتج القائل بأنْ العمل جزء من الإيهان بآيات: 

١‏ قوله سبحاله: 9هُوَ الّدِي أنرل السّكيئة في فلب المُؤْمِنِس يراد 
إيماناً مَعَ إِمَانِهِمْ 4 (الفتح/ 4). ولو كانت حقيقة الإيهان هي التصديقء لما قبل 
الزيادة والنقيصة: لأ التصديق أمره دائر بين الوجود والعدم. وهذا بخلاف ما لو 
كان العمل جزءاً من الإيهان. فعندئذ يزيد وينقص حسب زيادة العمل ونقيصته. 
والزيادة لا تكون إلا في كمّية عدد لا في ما سواه» ولا عدد للاعتقاد ولا كمّية له 

بلاحظ عليه: أنْ الإيمان بمعنى الإذعان أمر مقول بالتشكيك. فلليقين 
مراتب: فيقين الإنسان بأنْ الائنين نصف الأربع؛ يفارق يقينه في الشدّة والظهرر 
أن نور القمر مستفاد من الششّمس» كا أن يقينه الثاني؛ يختلف عن يقينه بأل كل 
مكن فهو زوج تركيبي له ماهيّة ووجود» وهكذا يتشزل اليقين من المَوَة إلى 
العف إلى أن يصل إلى أضعف مراتبه الذي لو تجاوز عنه لزال وصف اليقين؛ 
ووصل إلى حد الظنّ: وله أيضاً مشل اليقين درجات ومراتب» ويفين الإلسال 
بالقيامة ومشاهدها في هذه النشأة ليس كبقينه بعد الحشر والنشى ومشاهدتبا بام 
العين. قال سبحانه: 9لَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَةِ ِن دا فَكَشَفْنَا عَنْكَ مطَاءَكَ فصر 
اليّومَ حَدِيد» (ق/ ؟١)‏ فمن اذعى بأن أمر الإيمان بمعنى التصديق والإذعان» 
دائر بين الوجود والعدم؛ فقد غفل عن حقيقته ومراتبه. فهل يصح لنا أن نڏعي 
أن إيهان الأنبياء بعالم الغيب» كإيمان الإنسان العادي» مع أن مصونيّنهم من 
العصيان والعدوان رهن علمهم بآثار المعاصي وعراقبه» الذي يصدّهم عن اقتراف 
المعاصي وارتكاب الموبقات. فلو كان إذعانهم كإذعان سائر الناس» لا توا 
بالعصمة عن المعصية. وما ذكره من أن الزيادة تستعمل في كمية العدد منقرض 
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بأيات كثيرة استعملت الزيادة فيها في غير زيادة الكمّية. قال سبحانه: «وَيَحْوُونَ 
لادان يَبِكُونَ و يَزِيدُهُمْ خشُوعاً4 (الإسراء / .)٠٠۹‏ وقال: 9و لَقَدْ صرف في 
هذا اران يكوا و ما يَِيدهُمْ إلا مور (الإسراء/ ١‏ 4). والمراد شدّة خشوعهم 
ونفورهم» لا كثرة عددهماء إلى غير ذلك من الآيات التي استعمل فيها ذلك اللفظ 
في القرّة والشدّة لا الكثرة العددية. 

١‏ - قوله سبحانه: وما كان لله لِيْضِيمَ إِيمَالَكُم4 (البقرة/ )١57‏ وإِنَّا 
عنى ذلك صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ بالصلاة إلى الكعبة. 

بلاحظ عليه: أن الاستعمال أعمّ من الحفيقة؛ ولا نشك في أن العمل أثر 
للإذعان ورد فعل له» ومن الممكن أن يطلق السبب ويراد به المسبّب. إن) الكلام 
في أن الإيهان لغة وكتاباً موضيع لشيء جزؤه العمل وهذا نما لا يثبته الاستعمال. 
أضف إليه آنه لو أخذنا بظاهرها الحرفي» لزم أن يكون العمل نفس الايهان لا جزءاً 
مله وم يقل به أحد. 

'- قوله سبحانه: 9لا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ تى يُحْكُمُوكَ فبمَا شَجْرَ يهم 
م لا دوا في نيهم حرجا مما قَضَيْتَ و يُسَلّمُوا تَسْلِيماً» (النساء/ .)٠١‏ 
أقسم سبحانه بنفسه أنْهم لا يؤمنون إلا بتحكيم النبي إا والتسليم بالقلب وعدم 
وجدان الحرج في فضائه. والتحكيم غير التصديق والتسليم» بل هو عمل 
خارجي . 

بلاحظ عليه: أن المنافقين كما ورد في شأن نزول الآية ‏ كانوا يتركون 
النبي ب ويرجعون في دعاويهم إلى الأحبار و مع ذلك كانوا يدّعون الإيمان 
بمعنى الإذعان والتسليم للنبي يي فنزلت الآية بأنه لايقبل منهم ذلك الإذعاء 
حتى یری أثره في حیاتہم وهو تحكيم النبى يفي المرافعات. والتسليم العمل أمام 
قضائه؛ وعدم إحساسهم بالحرج ما فضى. وهذا ظاهر متبادر من الآبة وشأن 
نزوها. فمعنى قوله سبحانه: (فلا ورك لا يؤمنون64. أنه لا يقبل ادّعاء الإيهان 
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منهم إلا عن ذلك الطريق.وبعبارة ثانية؛ إن الآية وردت في سياق الآيات الآمرة 
بإطاعة النبِي 3 قال سبحانه: وما أَرْسَلْنَامِنْ سول إلا لطاع بدن اللو» 
(النساء/ )٠١‏ والمنافقون كانوا يعون الايهان» وفي الوقت نفسه كانوا يتحاكمون 
إلى الطاغوت. فنزلت الآبة؛ وأعلنت أن جرد التصديق لسائاً ليس إيهاناً. بل 
الإيهان تسليم تام باطني وظاهري.فلا يستكشف ذلك التسليم التام» إلا بالتسليم 
للرّسول ظاهرأء وعدم التحرّج من حكم الرّسول باطناً وآية ذلك ترك اليّجوع إلى 
الطاغوت ورفع النزاع إلى الي وقبول حكمه بلا حرج. فأين هو من كون نفس 
التحكيم جزءا من الإيهان؟ 

؛- قوله سبحانه: ولو عَلَى النا جج البْتِ مَنِ سْتَطَاع ليه سيلا وَ مَنْ 
فر قن الل عن حن المَالَِينَ4 (آل عمران/ )٩۷‏ سمّى سبحانه تارك الحج 


كافراً. 
يلاحظ عليه: أنّ المراد إِمّا كفران التعمة وأنّ ترك المأمور به كفران لنعمة 
الاس أو كفرالملة لأجل جحد وجوبه. 


5 قوله سبحانه: «وَمَا اوا إلا ليعبدوا لله حلصن لَه الذينَ حُتَمَاءَ 
َيُقيموا اللو ر بوا الكو و ذَلِكَ دِبنُ القيّمَة» (الّنة/ ©). وا مشار إليه 
بلفظة «ذلك» جميع ما جاء بعد «إلأ؛ من إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة فدلّت هذه 
الآية على دخول العبادات في ماهية الدين. 

والمراد من الدّين؛ هو الإسلام لقوله سبحانه: إن الدّينَ عند الله الإسلام) 
(آل عمران/ .)١9‏ 

وعل ضوء هذاء فالعبادات داخلة في الدّين حسب الآية الأولى؛ والمراد من 
الدين هو الإسلام حسب الآية الثانية؛ فيثبت أن العبادات داخلة في الإسلام؛ وقد 
دل الدّليل على وحدة الإسلام والإيمان وذلك بوجوه: 

الف الإسلام هو المبتغى لقوله: ومن َغ غَبْرَ الإسلام ينا فلن يبل 


۸ الإبمان والكفر 
من (آل عمران/ 86 )والإيهان أيضاً هو المبتغى؛ فيك ون الإسلام والإيمان 


ب قوله سبحانه: 9بَمُُونَ َلَيْكَ أنْ أسْلَمُوا ل لا منوا مَل إسْلامَكمْ 
بل امن عَليِكُمْ أن E‏ “ا ا 
فجعل الإسلام مرادفاً للإيهان. 


ج - قوله سبحانه: حرجت مَنْ كان يها مِنَ المؤمِدينَ ‏ نَا وَجَدنَا يها 
عَبْرَبيْثِ من المُسْلِجِينَ» (الذاريات/ ۴۵ )۳٣‏ وقد أريك مسن المامنين 
والمسلمين معنى واحداًء فهذه الآيات تدل على وحدة الإسلام والاييان. فإذا كانت 
الطّاعات داخلة في الإسلام فتكون داخلة في الإيهان أيضاً لحديث الوحدة. 

بلاحظ عليه ألا أنه من المحتمل قوياً أن يكون المشار إليه في قوله: (وذلك 
دين القيّمة4 هو الجملة الأولى بعد إل أعني: (إليعبدوا الله خلصين له الدّين» 
لا جميع ما وقع بعدها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والمراد من قوله: «اليعبدوا 
الله خلصين له الدين© هو إخلاص العبادة لله. كإخلاص الطاعة "له» والشاهد 
على ذلك فوله سبحانه: ناتَم وَجْهَكَ لِلذينِ حَنياً فِطرت الله التي قَطَرَ اناس 
َلْهَا لا ديل تلت الله لك الدَينٌ | م ولك أكْثَرَ الناس لا بَمْلَمُونَ4 
(الروم/ .)١‏ فَإِنْ وزان قوله: وذلك الدّين القبہ) وزان قوله: ذلك دين 
القبّمة#والمشار إليه في الحملة الأول هو الذين الحنيف الخالص عن الشرك؛ 
بإخلاص العبادة والطاعة له سبحانه. 

انبا : يملع كون العبادات داخلة في الإسلام حى في قوله سبحانه: 9إِنْ 
الدّينَ عِنْدَ الو الإسلام) وقوله تعالى: ومن َع عَيْرَ الإسلام دِيناً... » لأنّ المراد 
منه هو المُسليم أمام الله وتشريماته» بإخصلاص العبادة والطاعة له في مقام العمل 
ا الفصل: +/ “٤‏ والبصار: 35/ 79-17 ,١‏ 
١-المراد‏ من الدين في قوله: «مخلصين له الدين» هو الطاعة. 
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دون غيره من الأوثان والأصنام» وببذا المعنى سمّي إبراهيم «مسل]» في قوله تعالى: 
ما کان إْرَاهِيمُ يبودا ولانضرانيا وکن کان حنيفاً ملا و مَا كان من 
المشركِينَ4 (آل عمران / 1۷) وبهذا المعنى طلب يوسف من ربّه أن يميته مسلماً 
قال كان حكاية عنه: توي مُسْلما ألمي بالصَا ين » (يوسف/ )٠١١١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول إخلاص العبادة له والتجتب من الشرك؛ 
فلو فرض أن العبادة داخلة في مفهوم الدّينءفلا دليل على دخوفا في مفهوم 
الرسلام, 

ثالثا:نمنع كون الإسلام والإيهان بمعنى واحدء فالظاهر من الذّكر الحكيم 
اختلافهما مفهوماً. قال سبحانه: قَالَتِ الأغرَا ب آمَنا قل َم تُؤْمِئُوا وَلِكنْ فووا 


امتا و ل يَدْحُلٍالإيمَانَ في لويم (الحجرات / )١١‏ فلو استعمل الإسلام أو 
المسلمين وأريد منهما الإيهان وا مؤمنين في مورد أو موردين؛ فهو لوجود قسرينة تدل 
على أن المراد من العام هو الخاضص. 

إلى غير ذلك من الآيات التي جمعها ابن حزم في «الفصل» رلا دلالة فيها 
على ما يرتئيه» والاستدلال ببذه الآيات يدل على أن التجل ظاهريّ المذهب إلى 
الثهاية يتعبّد بحرفيّة الظواهس ولا يتأمّل في القسرائن الحافة بالكلام وأسباب 
النزول. 

نعم هناك روايات عن أثمّة أهل البيت ملهم ادد تعرب عن كون العمل 
جزءاً من الإيمان وإليك بعضها: 

١‏ -روى الكراجكي عن الصادق آنه قال: «ملعون ملعون من قال: الإيمان 
قول بلا عمل» ”". 

۲ روى الكليني عن أي جعفر البأقر .عب الهم قال: «قيل لأمير المؤمنين 
١‏ الفصل ‏ بكسر الفاء وفتح الصاد-؛ بمعنى النخلة المنقولة من كلها الى عل آخر لتثمسه كقصعة 


وضع ٠‏ 
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- هلي السلام : من شهد أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله كان مؤمنا؟ قال: فأين 
فرائض الله؟ قال: وسمعته يقول: كان عل مب الام يقول: لو كان الإييان كلام ل 
يبرل فيه صومء ولا صلاة؛ ولا حلال؛ ولا حرام؛ قال: وقلت لأ جعفر. هليه السلام ٠‏ 

إل عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله فهو مؤمن 
قال: فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديبم؟ وما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم 
على الله عز وجل من المؤمن: لان الملائكة خدّام ا مؤمنين وأنّ جوار الله للمؤمنين» 
وأن الجنة للمؤمنين» وأن الحور العين للمؤمنين؛ ثم قال: فا بال من جحد 
الفرائض كان كافراً؛ '. 

والمراد من #جحد الفرائض» تركها عمد بلا عذں لا جحدها قلباً وإلاً ل 
صلح للاستدلال. 

“- روى الكليني عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن ماب الام 
الكبائر تخرج من الإبران؟ فقال: نعم وما دون الكبائر قال رسول اللهليغ: لا يزني 
الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن”" 

٤‏ - وروی أيضاً عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس الماصر وعمر بن 
ذرٌ ‏ وأظنّ معهم| أبو حنيفة ‏ على أي جعفر مب ادام » فتكلّم ابن قيس الماصر 
فقال: إِنَا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملّتنا من الإيهان في المعاصي والذنوب. قال: 
فقال له أبو جعفر مب دهم : «یا ابن قيس أمّا رسول الله ب فقد قال:لا يزني الزاني 
وهو مؤمن, ولايسرق السارق وهو مؤمن. فاذهب أنتوأصحابك حيث فق 

© وعن الرضا عن آبائه ‏ صلوات الله عليهم ‏ قال: دقال رسول الله ۔- صل 
الله عليه واله -: الايهان معرفة بالقلبء وإقرار باللسان وعمل بالأركان» 29, 
ادالکاي: ۳۳/۲ الححديث ۲ رالبحار: 35 الحدیث ؟. 
۲ الكاني: ۲ £ A‏ - 2 الحديث 1 . 
۳ الکای: ؟/ ۳۸۵ الحديث ۲۲ 
4- عيون أخبار الرضا: ۲۲۹۶/۱ . 


في ان العمل جسزء من الإيمان وصدمه ARNADE nS‏ ل 


إلى غير ذلك من الروايات التي جمعها العلامة المجلسي نس سر في بحاره» 
باب «الإيهان مبثوث على الجوارح؟ . 

أقول: الظاهر أئْها وردت لغاية رذ المرجثة التي تكتفي في الحياة الدينيية 
بالقول وا لمعرفةء وتؤخر العمل وترجو رحمته وغفرانه مع عدم القيام بالوظائف» 
وقد تضافر عن أثمّة أهل البيت -مبهم انلام لعن المرجثة. 

روى الكليني عن الصادق مب انهم أنه قال: «لعن الله القدريّة؛ لعن الله 
الخوارج: لعن الله المرجثة؛ لعن الله المرجئة؟؛ فقلت: لعنت هؤلاء مرّة مرّة ولعنت 
هؤلاء مرّئين؟ قال: إن هؤلاء يقولون: إن لتا مؤملون. فدماؤبا متلطخة بثيامهم 
إلى يوم القيامة. إن الله حكى عن قوم في كتابه: «الآ نون رول حَتّى يني 
فرب كته الا ڦل ذ جام ول ين ميل بالات ر اني م بم 
4 ترف هُمْ إِنْ كُنشّمْ صَاوِفِينَ4 قال : كان بين القاتلين والقائلين خسمائة عام 
ا 

وروی أيضاً عن أبي مسروق قال:سألني أبو عبدالله ‏ عليه اللام - عن أهل 
البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة؛ قال: «لعن الله تلك الملل الكافرة 
المشركة التي لا تعبد الله على شي ء» ". | 

إلى غير ذلك من الرّوايات الواردة في ذم هذه الفرقة التي كانت تثبر روح 
العصيان والتمرّد على الأخلاق والمثل بين الشباب» وتحرّضهم على اقتراف الذنوب 


والمعاصي رجاء المغفرة. 
والّذي يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة» هو أن الإيهان ذو مرائب ودرجات» 
ولكل أثره الخاضص. 


١-مجرّد‏ التصديق بالعفائد الحقّة؛ وقد عرفت ثمرته وهي حرمة دمه وعرضه 


.١494- 14 بحار الأنوار؛ 568 الباب ۳۰ من کتاب الكفر والإيهان:‎ ١ 
والآية 147 من سورة آل عمران.‎ .١ الحديث‎ :4 ١4/7 الكاني:‎ ۲ 
.۲ الحديث‎ ٤۰۹ /۲ الكاني:‎ ۳ 


ا a.‏ ا GA‏ ل ...... ........ الإيمان رالكفر 
وماله؛ وبه يناط صحّة الأعمال واستحقاق الشثواب. وعدم الخلود في النان 
واستحقاق العفو والشفاعة. 

التصديق بها مع الاتيان بالفسرائض التي ثبت وجوبها بالدّليل القطعي 
كالفرآن؛ وترك الكبائر التي أوعد الله عليها انان وبهذا ا معنى أطلق الكافر على 
تارك الصلاةء ومانع الزكاةء وتارك الحج» وعليه ورد قوله وي «لا يزني الزاني وهو 
مؤمن. ولا يسرق السارق وهو مؤمن؟ وثمرة هذا الإيهان عدم استحقاق الإذلال 
والإهانة والعذاب في الدنيا والآخرة. 

7" التصديق بها مع القيام بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرّمات, 
ونمرته اللحوق با لمقربين» والحشر مع الصَديقين وتضاعف المثوبات» ورفع 
الدرجات. 

؟ - نفس ما ذكر في الدّرجة الثالشة لكن بإضافة القيام بفعل المندوبات» 
وترك المكروهات؛ بل بعض المباحات» وهذا يختص بالانبياء والأوصياء . 

ويعرب عن کون الإيمان ذا درجات ومراتب» ما رواه الكليني عن أي عمرو 
الزبيري عن أب عبدالله -مب دام في حديث قال: «قلت: ألا تبر عن الإيهان؟ 
أ قول هو وعمل. أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله. والقول بعض ذلك 
العمل: بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره» ثابتة حجته» يشهد له به الكتاب» 
ويدعوه إليه» قال: فلت: صفه لي جعلت فداك حتّى أفهمه؛ قال: الإيمان حالات 
ودرجات وطبقات. ومنازل: فمنه التامٌ ا منتهى تمامه» ومنه الناقص البين نقصانه. 
ومنه الراجح الزائد رجحانه. 

قلت :إن الإيان لبتم وينقص ويزيد؟ قال: نعم فلت: كيف ذلك؟ قال: 
لأنْ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن أدم وقسمه عليها وفرّقه فيهاء 
فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت مسن الإيهان بغير ما وكلت به 


,١77211757/584 : راصبلا-١‎ 


في ان العمل جزء من الإيمان رصدمه E naa e‏ 


احتها. .۲ 

ويعرب عنه أيضاً ما رواه الصدوق عن أب عبدالله مب للم قال: «قال 
رسول الله إل ليس الإيهان بالتحليء ولا بالتمتي» ولكنّ الإيمان ما خلص في 
القلب» وصدّقه الأعمال7", 

والمراد بالتحلي التزيّن بالأعمال من غير يقين بالقلب» كبا أن المراد من 
التمني هو تمني النجاة بمحض العقائد من غير عمل. 

وني ما رواه التعماني في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين مب سدم شواهد على 
ذلك التقسيم ". 

خانمة المطاف: 

إن البحث في أن العمل هل هو داخخل في الإيمان أم له وإن كان مهما قابلا 
للمعالجحة في ضوء الكتساب والسنةء كا عالحناه» إلا أن للبحث وجه ا آخر لا تقل 
أهميته عن الوجه الأول وهو تحديد موضوع ما نطلبه من الآثار. فإذا دل الدليل عل 
أن الموضوع لهذا الأثر أو هذه الآثار هو نفس الاعتقاد ا جازم أو هو مع العمل؛ 
يجب علينا أن نتبعه سواء أصدق الإيمان على المجرّد أم لا ؟ سواء كان العمل 
عنصراً مقوّماً آم ل ؟ 

مثلا؛ إن حقن الدماء وحرمة الأعراض والأموال يترتب على الإقرار باللسان 
سواء أكان مذعناً في القلب أم لا مالم تعلم محالفة اللسان مع الجنان. ولأجل 
ذلك نرى أن كل عر وعجميّ وأعرابيّ وقرويّ أقرٌ بالشهادتين عند الرسول 
الأكرم 208 حكم عليه بحقن دمه واحترام ماله. قال أمير المؤمنين علب اللء: 
«أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا اث فإذا قالوها فقد حرم عل 
١‏ البحار: 71/54 4 ؟ ؛ لاحظ تمام الرواية وقد شرحها العلامة المجلسي. 


1 البحار: 14/ ۷۲ء نقلاً عن معاني الأخبار: ١817‏ , 
ل البحار: 14/ *1/7- 4 ؛ قلا عن تفسير النعماني. 


۳٤‏ ........... الإيمان والكفر 


دماؤهم وأموالهم»'. 

نهذه الآثار لا تتطلّب أزيد من الإقرار بالسان ما لم تعلم خالفته للجنان» 
سواء اصح كونه مؤمنا أم ل 

وأمّا غير هذه من الآثار التي نعبّر عنه بالسعادة الأخروية فلا شاكٌ أئها رهن 
العمل وأن مجرّد الاعتقاد والإقرار باللسان لا يسمن ولا يغنى من جوع. .وهذا يظهر 
6 إل الكتاب والستة. قال سبحانه: إن ا لومون الَذِينَ موا بالل َوَرَسُولٍ 
ايزا نوا وَجَامَدُوابأمْوَائِمْ نهم ني سيل الله رشك م هُمُ الصَادِتُو ¢ 
(الحجرات/ ٥‏ نری أنه بنفي الإيهان عن غير العامل. وما هذا إلا لأن ا مراد مله 
الإيهان المؤثّر في السعادة الأخرويّة وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : الأنسبن الإسلام 
نسبة لم ينسبها أحد قبلي» الإسلام هو التسليم»والتسليم هو اليقين؛ واليقين هو 
التصديق والتصديق هو الإقرا والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل»". 

فالإمام .ب سم. بصدد بيان الإسلام الناجع في الحياة الأخروية» ولأجل ذلك 
فسّره نهاية بالعمل. ولكنْ الاسلام الذي ينسلك به الإنسان في عداد المسلمين. 
ويحكم له وعليه ظاهراً ما يحكم للسائرين من المسلمين؛ تكفي فيه الشهادة 
بالّفظ مالم تعلم المخالفة بالقلب» وعلى ذلك جرت سيرة النبي #توأصحابه. 

فلو أوصلنا السبر والدقّة إلى تحديد الإيمان فهو المطلوب. وإلاً فال مهم هو 
النظر إلى الآثار المطلوبة وتحديد موضوعاتها حسب الادلة سواء أصدق عليه 
الإيهان أم لآ سواء أدخل العمل في حقيقته أم لا كما تقدّم. هذا ما ذكرناء هنا 
عجالة»وسوف نميط الشتر عن وجه الحقيقة عند البحث عن الحهة الرابعة 
والخامسة. 


een 


TEA: بحار الأنوار‎ ١ 
.٠١١ نېج البلاغة : قسم الحكم ء الرقم‎ -" 


الجهة الثالثة: 


في زيادة الويهان ونقصانه 


من المسائل المتفرّعة عل تفسير الإيهان بالتصديق وحده أو به منضم إن 
العمل؛ قابليّته للزيادة والنقيصة:؛ فقد اشتهر بين الجمهور أله لو فْسّر بنفس 
التصديق» فلا يقبل الزيادة والنقيصة؛ بخلاف ما لو فسّر بالثاني فيزيد وينقص. 

١‏ قال الرازي: الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقصء لأنّه لما كان اسما لتصدیق 
الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيشه به» وهذا لا يقبل التفاوت فسمن الإيهان لا 
يقبل الزيادة والنقصان» وعند المعتزلة لما كان اسياً لأداء العبادات كان قابلاً هماء 
وعند السلف لا كان اسما للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك والبحث لغوي ولكل 
واحد من الفرق نصوص. والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديق. فيا دل 
عل أن الإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إن أصل الإيمان. وما دل 
عل كونه قابلاً ها فهو مصروف إلى الإيهان الكامل. 

' - وقال التفتازاني: ظاهر الكتاب والسنة وهو مذهب الأشساعرة والمعتزلة 
والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء؛ أن الإييان يزيد وينقص» وعند أبي 
حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء ‏ وهو اختيار إمام الحرمين أنه لا يزيد ولا 
ينقص» لاله اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» ولا تتصور فيه الزيادة 
والنقصان. والمصدّق إذا ضمّ الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي؛ فتصديقه بحاله 


كل A‏ اس .................الإيمان والكفر 
م يتغيّر أصلاً وإنَّا يتفاوت إذا كان اسم للطاعات المنفاوته قلّة وكثرة» وهذا قال 
الإمام الرازي وغبره: إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيهان. فإن قلنا: هو التصديق. 
فلا يتفاوت؛ وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت.وقال إمام الحرمين: إذا حملنا الإيهان 
عل التصديق فلا يُفُضَلُ تصديقٌ تصديقاً كا لا يُقَضَّل علم علما ومن حمله علن 
الطاعة سرا وعلناً ‏ وقد مال إليه القلانسي ‏ فلا يبعد إطلاق القول بأنّه يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ونحن لا نؤثر هذا. 

ثم قال: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التصديق لا يتفاوت» بل يتفاوت فرّة 
وضعفأء كا في التصديق بطلوع الشمس, والتصديق بحدوث العا لأنه إمّا نفس 
الامنقاد القابل للتفارت» أو مبنى عليه؛ وفلة وكثرة» كا في التتصديق الإجمالي 
والتفصيل الملاحظ لبعض التفاصيل وأكثر فإنَ ذلك من الإيهان لكونه تصديقاً 
بها جاء به النبي وك إجمالاً فيا علم إجمالء وتفصيلاً في] علم تفصيلا ٠‏ 

"قال الإيجي: الحق أن التصديق يبل الزيادة والنقصان وذلك بوجهين: 

الأؤل: القوّة والضعف. قولكم» الواجب اليقين» والتفاوت لاحتمال النقيض 
فلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك» ثم ذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي ااا 
سواء وأنّه باطل إجماعاًء ولقول إبراهيم -مباس-: ولكن ليطمئنْ قلبي» والظاهر أنَّ 
الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتهال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين. 

الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم محيشه به جزء من الإيهان يثاب 
عليه؛ ثوابه عن تصديقه بالإجمال» والنصوص دالّة على قبوله هما ". 

٤‏ - وقال زين الدين العام -نتس سر (۹۱۱- ۹10 ه) في رسالة العقائد: 
حقيقة الإیہان ۔ بعد الاتصاف مہا بحيث يكون المنّصف ما مؤمنا عند الله تعالن - 


ماس س سس 


١-التفتازاني:‏ شرح المقاصد! ۵ /۲۱۲-۲۱۱, 
۲ الرجبي: المراقف: ۳۸۸. 


في زبادة الإيمان ونقصانه A E‏ تياس 
هل تقبل الزيادة أم لا ؟فقيل بالثاني لما تقدم من أنه التصديق القلبي الذي بلغ 
الجزم والنات فلا تتصور فيه الزيادة عن ذلك سواء أن بالطاعات وترك المعاصي 
أو لاء وكذا لا تعرض له النقيصة وإلآً لما كان ثابتاًء وقد فرضناه كذلك هذا خلف. 
وأيضاً حفيقة الشىء لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعدّدة» وقد 
فرضناها واحدة وهذا خلف '. 

قال السيد الرضي في تفسير قسول الإمام: إنّ الإيمان يبدو ظة في القلب 
كلا ازداد الإيهان ازدادت التُمظة ”".اللمظة مثل النكته أو نحوها من البياض؛ 
ومنه فيل فرس أ لظ اذا كان بجحفلته شېء من البياض. 


وقال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيد هي لمظة بضم اللام؛ والمحدثون يقولون 
مظة بالفتح؛ والمعروف من كلام العرب الضم» وقال: وفي الحديث حصسّة على من 
أنكر أن يكون الإيهان يزيد وينقص. والجحفلة للبهائم بمنزلة الشفة من 
الإنسان. ۳ 

5 اعلم أن المتكلّمين اختلفوا في أن الإيمان هل يقبسل الزيادة والنقصان 
أو لا ؟ ومنهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الأعمال داخلة فيه أو لأ 
قال الرازي في المحصل: الإيمان عندنا لا بزيد ولا ينقص, لأنّه لتا كان اسما 
لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به» وهذا لا يقبل التفاوت فسمي 
الإيهان لايقبل الزيادة والنقصان» وعند المعتزلة لما كان اسما لأداء العبادات كان 
قابلاً ياء وعند السلف لما كان اسماً للاقرار والاعتقاد والعمل فكذلك والبحث 
لغوي ولكل واحد من الفرق نصوص والتوفيق أن يقال الأعمال من ثمسرات 


ےل س 


. 4 زين الدين العاملي: رسالة العقائد كا في البحار:‎ ١ 
. ۱۱١/۲١ و ۳د ابن ابي الحديد: شرح نبج البلاغة:‎ ۲ 
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التصديق. فما دل علل أن الإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إل أصل 
الإيمان. وما دل على كونه قابلاً هما فهو مصروف إلى الإيمان الكامل ‏ 

أفول: إنْ القول بأنَ الإيمان لا يزيد ولا ينقص أشبه بضول المرجئة الذين 
رفعوا شعار لا تضر المعصية مع الإيهان» فاكتفوا بالتصديق وأهملوا العمل» فقالوا: 
إن إيمان واحد مناء كإيهان جبرئيل ومحمد ”" ولأجل ذلك ترى أن المحقّقِين رفضوا 
ذلك الأصل وقالوا بأنه يزيد وينقص حتى ولو فسّر بالتصديق. 

وذلك لأن للتصديق درجات ومراتب وليس تصديق الرسول كتصديق 
الولي؛ ولا تصديقههما كتصديق سائر الناس» قال سبحانه: «وإذا ثَلِيَثْ عَلَبْهِم 
يانه رادَنُمْ إيماناً» (الأنفال ‏ ؟) وقال سبحانه: إن الاس قَدْ موا لک 
آحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ مانا (آل عمران - ۱۷۳) وقال سبحانه: «وَصَدَقٌ الله 
وَرَسُولُهُ وما رادَهُمْ إل إيهاناً وتَسلِيمأ» (الأحمزاب  )۲١‏ والمراد من الإيمان هو 
التصديق بقرينة عطف «تسليماً» عليه. 

إن الإيهان يزيد وينقص في كلا الجائبين؛ أمّا من جانب العقيدة: فأين إيهان 
الأولياء والأنبياء بالله ورسوله من إيهان سائر الناس» وأمّا من جانب العمل فأين 
إبهان من لا يعصي الله سبحانه طرفة عين بل لا يخطر بباله العصيان, من المؤمن 
التارك للفرائض والمرتكب للكبائر. 

ثم لا نكر أنه ربا يؤدي تسرك الفرائض وركوب المعاصي مدّة طويلة إلى 
الإلحاد والإنكار والتكذيب وا جحد قال سبحانه: نّم كان عاقبَةَالْذِينَ أساءُوا 
السوایٰ أنْ دبوا ابات الله وكاثوا بها هزون( (الروم  )٠١‏ . 
١-المجلمي:‏ البحار: .7١١1/54‏ 
؟- ابن شاذان: الإبضاح: 17: فال ناقلاً عنهم: إنّه إذا أقرّ بلسانه بالشهادتين أله مستكمل الإيهان؛ 

إيهانه كيهان جبرثيل وميكائيل ‏ صل الله عليهما ‏ فعل؛ ما فعل: وارتكب ما ارتكب. 


في زيادة الإيمان ونقصائه ..... اتيس كسيد OD...‏ نه 

إنَّ وزان «العقيدة والعمل الصالح؟ وزان الجذور والسيقان في الشجرة فكما 
أن تقوية الجذور مؤثرة في قوة السيفان. وكال الشجرة و جودة ثمرتهاء فكذلك 
تبذيب السيقان ورعايتها بقطع الزوائد عنها وتشذيبهاء وتعسرضها لنور الشمس› 
مؤثرة في قّة الجذور إا علاقة تبادلية بين العمل والعقيدة كالعلاقة التبادلية بين 
الجذور والسيقان. 

أجل ذلك هو الحال بالنسبة إلى تأثير الإييان في العمل» وهكذا الحال 
بالنسبة إل تأثير العمل في الاعتقاد, فإنْ الذي ينطلق في ميدان الشهوة بلا فيد. 
ويمضي في إشباع الغرائز إلى أبعد الحدودء يستحيل عليه أن يبق محافظاً على 
أفكاره واعتقاداته الديئية وقيمه الروحية. 

نه كلا ازداد توغلا ف المفاسد ازداد بعداً عن قيم الدين» وهي تمئعه عن 
المفي في سبيله والتيادي في عصيانه؛ وهكذا يتحرّ عن تلك المعتقدات شيناً 
فشيئاً وينسلخ منها وينبذها وراءه ظهريًا. 

وقد أشارت الآية الكريمة إل هذه الحقيقة أيضاً. 

ومبذا يعتبر الفصل بين العمل والكفرء بين العقيدة والسلوك عل وجه 
الإطلاق نظرية خاطئة ناشثة من الغفلة عن التأثير المتقابل بين هذين البعدين. 

ومذا يسعوا المستعمرون دائياً إل إفساد الأجواء الاجتماعية ببدف إفساد 
الأخلاق والسلوك تمهيداً لتخيّر الأفكار والقضاء عل المعتقدات. 

وعلن هذا الأساس صح التقسيم الثلاثي في سورة الواقعة إلى السابقين 
وأصحاب الميمنة» وأصحاب المشثمة '. 


.۴۹-۷ الواقعة:‎ ١ 


الجهة الرابعة: 
فيا يجب ال يمان به 


إذا كان النبي الأكرم مبعوثاً من قبل الله سبحانه وموح إلبه» فيجب 
الإيهان بكل ما جساء به به ولا ار عن امقيس بان لزنن رر ت بع ا 
ذلك تكذيب للوحي» غير أن ما جاء به النبي في جال المسارف والأحكام لا كان 
واسعاً مترامي الأطراف لا يمكن استحضاره في الضمير ثم التصديق به فلذلك 
ينقسم ما جاء به النبي إلى قسمین» فسم منه معلوم بالتفضيل كتوحيده سبحائه 
والحشر يوم المعاد ووجوب الصلاة والزكاة» وقسم آخر معلوم بالإجمال وهو موجود 
بين ثدابا الكتاب وسنّة النبي الأكرم فلا حيص من الإيمان با علم نفصيلا 
بالتفصيل» وبا علم إجمالاً بالإجمال هذا هر الموافق للتحقيق وما عليه المحقّقون. 

فال عضد الدين الإيمي: الإييان عندنا وعند الأئمة كالقاضي ° 
والأستاذ 259 التصديق للرسول في علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا فيها علم تفصيلاء 
وإجمالاً فيما علم إجال؟". 

وقال التفتازاني: هو تصديق النبي فيها علم مجيئه به بالضرورة أي فيا اشتهر 
١‏ بريد الفاضي الباقلای (ت 0 4ه) 


"- بريد أبا إسحاق الاسفرائيني. 
۳ الإيبي ١‏ المواقف: TA‏ 


ليما يحب الإيمان به اج تس لشفي ااه ستو اسان اسوك انو اينم اع ل 
كونه من الدين بحيث يعلمه من غير افتقار إل نظر واستدلال» كوحدة الصائع 
ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلك ويكفي الإجمال فيها يلاحظ إجمالاً. 
ويشترط التفصيل فيا يلاحظ نفصيلاً حت لولم يصدق بوجوب الصلاة وبحرمة 
الخمر عند السؤال عنهم| كان كافراًء وهذا هو المشهور وعليه الجمهور”"”. 

وعل ضوء ذلك نقول: إن الإيمان يتمثل بالاعتقاد بأمور ويكفي في انتفائه؛ 
انتفاء الإيمان بواحد منها شأن كل أمر مركب يوجد بوجود جميع الأجزاء» وبنتفي 
بانتفاء جزء منها. 


ما يجب الإيمان به تفصيلا : 

أا الذي يجب الإيمان به تفصيلاً فهو عبارة عن الأمور التالية: 

١‏ وجوده سبحانه ‏ جلت عظمئه وتفدّست ذاته - وتوحيده وأنه واحد 
لاندّ له ولا مثلء وقد نمثل هذا الدوع من التوحيد في سورة الإحلاص» قال 
سېحانه: (قُل هُو الله أحدٌ ‏ الله المَّمَّدُ * 1 يَلِد وَل بُولَّدْ * و0 يكن له كفُواً 
أحَدٌ» . 

۲ أنه متفرّد في الخالقية ولا خالق للعالم وما فيه إلا الله سبحانه؛ وقد أكد 
القرآن علل ذلك أشد تأكيد؛ قال سبحانه: 

فل الله خالِقُ كل َيْءِ وَهُوَ الواجد القَهَار» (الرعد- ١١‏ ) . 

«الله خالِقٌ كل تيء وَهُوَ ڪل كل لَيْءٍ وَكيل# (الزمر - 57). 

کُم اله رکم خالِقٌ کل َء لا إل إلا هو (المؤمن -57) . 


.٠١۷١/ ١ التفثازاني: شرح المقاصد:‎ ١ 


٤‏ . . الإيمان والكغر 

(ذلكُم الله رَبُكُمْ لا إلة إلا هُوَ الق کل شَيء فَأعبُدُوه4 (الأنعام-7١1).‏ 

هو الله الاق البارى المصَوْرُ ل الأسماءٌ اخسن( (الحشر 4 5) . 

انی َون ل ولد و کن لَه صاجبةٌ ولق كل فی (الانعام١ .)٠١‏ 

إن التوحيد الذاتي وأنه سبحانه واحد لا مثيل له» و إن كان يلازم التوحيد في 
الخالقية» ولكنه لو التفت إلى فعله سبحصانه» لا حيص من الاعتراف بتوحيده في 
الخلق والإيجاد. 

"'- أنه سبحانه: متفرّد في الربوبية والتدبير وأنه لا مدبر للعالم ومافيه سواه 
وهذا يركز القران عليه في مسير دعوته الاعتقادية ويقول: 

ون رُم انه اَي حل الموات تالأرض في سس آبام م أستوى َل 
لعش يدر و الأسر ما مِنْ فيع إل ِن غد إذنهِذلكُمُ ار كُ: نايدو اتلد 
كرون »ل(بونس 27 . 

اش لير فَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدِ عَمَد اروها د م استو على الکزش وخر 
اشم شر كل يري لجل مم با مَل الآباتٍ لع بلفاء 
رَبَكُمْتُوقَنون4 (الرعد -(. 

كا نه بعقيدة أهل الكتاب وندّد بها ويقول: 

ادوا أحبارَهُمْ وَيُهْباتجُمْ أربابً ِن دون الله) (التوبة  ١‏ *) . 

وي لكا ا 

وبما أن التدبير في التكوين فرع من الخلق بل هو شعبة من شعبه ولا ينفك 
عنه؛ ربا يكفي الإيهان بالتوحيد في الخالقية عن الإيمان بالتوحيد في التدبير؛ غير 
أن هذه ا لملازمة» ملازمة فلسفيةء لا يلتفت إليها إلا العالم بأحوال الكون؛ والعامي 
الذي يرئ الإيجاد. غبر التدبير لو التفت إلى التدبين تعين عليه الاعتقاد بتوحيده 
سبحانه فيه كالإيجاد. 


فيما بحب الإيمان به 0000 as esas ree en‏ الل مر ل f‏ 


٤‏ كونه المستحق للعبادة فقط. ولا معبود بحق سواه وهذا هو اهدف المهم 
من بعث الأنبياءء لأ سلامة الفطرة تسوق الإنسان إل التوحيد في الذات وإِنَّم) 
نحيط به الوساوس في توحيد العبادة ولأجله ركز الأنبياء عل ذلك أكثر ما سواه 
قال سبحانه: (ولقد بَعَندا في كل َم رول أن أَْيدُوا الله وأجتتوا الطَاهُوتَ »4 
(النحل-7”5) , 

وفال سبحانه: وا اسنا ِن قَبلِكٌ من رَسُولٍ إلا وجي إِلبْهِ أنه لا إلة 
إلا أنا فأعبدون) (الأنبياء  .)٠٠١‏ 

وبما أن الإله في قولنا: «لاإله إلا الله؛ ليس بمعنئ المعبود- كما هو المعروف - 
بل هو ولفظة الجلالة سيان في المعنئ غير أن أحدهما مفهوم كل والآخر علم لفرد 
من هذا الكلي» يكون الاعتراف بتوحيد الإله بذلك المعنو' ‏ اعترافاً بأمور أربعة: 

أ توحيده في ذاته ووجوده وأنه لا نظير له. 

ب - توحيده في الخلق والإيجاد. 

ج ‏ توحيده في التدبير والربوبية. 

د توحيده في العبادة. 

إل المراد من حصر الخلق بالله سبحانه؛ هو الإيجاد القائم بذاته؛ المستقل 
في فعله؛ كا أن المراد من حصر التدبير فيه» كونه قاثاً بتدبر العالم؛ عل وجه 
الاستقلال؛ من غير أن يستعين بآخر. 

واخلق والتديره بهذا الى من شؤون الإ له الواجب القديم الذي لا نير 
له» فلا حاجة إل الإذعان بالثاني والثالث تفصيلاء نعم لو التفت إلى أن هنا أموراً 
ثلاثة: ذاته» إجاده؛ وتدبيره» لم يكن محميص عن الاعتقادبالثلاثة: وأنّه منفرداً في 


ذاته» وفعله وتدبيره. 


4 ` ... الإبمان والكفر 

كا أن العبادة من شؤون الخالقية والربوبية ومن شؤون من بيده مصير 
الإنسان وعاجلا وأجلا فتوحيده فبهماء يلازم توحيده في مجال العبودية. 

وبذلك يعلم سر الاقتصار بكلمة الإخلاص من مجال التوحيد إذ هي في 
وحدتبهاء نفيد جميع المعاني والمراتب. 

كا بعلم أنْ الاكتفاء في بيان ما يجب الإيهان به بتوحيد ذاته ‏ فقط 6١7‏ غير 

- نبوة الرسول الأكرم ورسالته العالمية. قال سبحانه: «إوإنْ كُنتُْ في رَيَبِ 
ما تنا عل دنا نوا ورو من ِو وأدهُوا شُهَداءكُمْ من دون اللو إن كم 
صادقون* قإن ا تعلو لن تفعَلُوا اموا السار التي ونوا الناس والججارة 
عدت للکافرین) (البقرة-۲۳۔٤۲).‏ 

ولذلك يعد القرآن آهل الكتاب ضالين لعدم إيها نهم بمثل ما أمن به 
المؤمنون قال سبحانه: إفإن آمنُوا بمئل ما َعَم به فَقَدٍ آهتدَوا ون ولوا فان هُم 
في شقاق؟ (البقرة-/11) . 

ولا كان الإيمان بالتوحيد» مقروناً بالإيهان برسالة الثبي الأكرم كان الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً وشعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

١_المعاد‏ ويوم الجزاء والاعتراف به من أركان الإيهان» وإن غفل عن ذكره 
أكثر المتكلمين الباحثين في الإيمان والكفرء ولا يتحقّق للدين بمعناه الوسيع. 
مفهوم» مالم يوجد فيه عنصر العقيدة بيوم المعاد ولا تتسّم العقيدة بسمة الدين إلا 
به. ولأجل ذلك قرن الإيمان بهء بالإيهان بالله سبحانه في غير واحد من الآيات قال 
سبحانه: (إن كنم توْمِئُونَ بالله واليّوم الآخر» (النساء ‏ 04) وقوله: من كان 


١-السيد‏ الخوني: التنقيح: ۲ /98. 


فيما يحب الإيمان به 0 ل ا E as‏ 


نكم ومن بالله واليوم الآخر» (البقرة  )۲١۲‏ إلى غير ذلك مسن الآيات الواردة 
حول الإيمان بيوم الجزاء. وأمَا الإيمان بالضروريات»؛ فسيوافيك البحث فيه في 
الفصل القادم. 

إن الاعتراف مبذه الأمور قد أخذ في موضيع تحقّق الإسلام بمعشئ أن 
إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن كان ربا لا 
يستحق العقاب لكونه جاهلاً أو قاصراً ومع ذلك يعد كافراً ويترتب عليه 
أحكامه. 

وحصيلة الكلام: أن الإيهان يتمشل بالتصديق ببذه لامرن جميعاء وإنكار 
واحداً منها عناداً أو شبهة بخرج عن حظيرة الإسلام ويقع في عداد الكاضرين. 
وكان الإفرار بالشهادتين في عصر الرسالة متضمنا هذه الشهادات الست» لأجل 
قرائن حالية موجودة حوفماء وبذلك يظهر سر لفيف من الروايات الدالة عل 
كفاية الشهادتين في الدخول في حظيرة الإيمان والتي هي عل صنفين: 

١‏ ما يدل على كفاية الإقرار بالشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة. 

1 ما يضيف إليهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. 

وإليك الصنفين: 


الصنف الأؤل» وهو ما اقتصر بإظهار الشهادتين: 

١‏ - روئ البخاري عن عمر بن الطاب أن علياً صرخ: «يا رسول اللهعل 
ماذا أقائل الناس»؟ قال فيك: «قاتلهم حتئ يشهدوا أنّ لا إله إلا الله وأنْ محمداً 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم 
عل الله؟ . 


١‏ البخاري: الصحيح: ١ ٠/١‏ کتاب الإبيات؛ وصحيح مسلم: 06 > کناب فضائل علي مله 
السلام - . 


a 0 15‏ ا ل ......... الإيمان والكفر 

؟ ‏ ما رواه الإمام الشافعي عن أبي هريرة أن رسول الله فال: «لا أزال أقائل 
الئاس حتئ يقولُوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّها وحسامهم عل الله» 7", 

؟- روی ) التميمي عن الإمام الرضا عبنم عن آباثه عن عل قال: «قال 

النبي: أمرت أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله؛ فإذا قالوا حرمت علّ دماؤهم 
وأموالهم»”", 

٤‏ - روئ البرقي مسندا عن الإمام الصادق مب سام. آنه قال: «الإسلام يحقن 
به الدم» وتؤدّئ به الأمانة» ويستحل به الفرج» والثواب علل الإيمان» ". 

© وقال الإمام الصادق عب سهم.: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصديق برسول الله به حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح وا مواريثه . 

١‏ - قال الإمام الشافعي: فَأْعْلّمَ رسول الله أنّه سبحانه فرض أن يقاتلهم 
حتئ يُظهرُوا أن لا إله إلا الله؛ فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأمواهم إلا بحقّها " 

- قال القاضي عياض: اختصاص عصم النفس والمال لمن قال: لا إله 
إلا الله» تعبير عن الإجابة عن الإيوان؛ أو أن المراد بهذا مشركوا المرب وأهل 
الأوثان ومن لا يود وهم كانوا أوّل من دُعي إلى الإسلام وقوتل عليه؛ فأمًا 
غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله الإ الله إذا كان يقوها في 
كفره وهي من اعتقاده؛ ولذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله ويقيم 
الصلاة ويؤتي الركاة ". 


. 1081 الشافمي: الأم:‎ ١ 

"-المجلسي: البحار: 74 /175؟. 

٣و‏ ٤ال‏ : البحار؛ 717/54 ۳ و ۲٤۸‏ حA.‏ 
4 الشافعي: الام: ۲۹۷-۲۹۱/۷ . 

١-المجلسي:‏ البحار: 115/54 ؟. 
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وأمّا الصئف الثاني فنأن ببعض نصوصه: 

8 -ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: #بني الإسلام 
عل خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقامة الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» والحج؛ وصوم شهر رمضان» . 

4 - ما تضافر عن رسول الله ّل من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا 
وصل صلاتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» له ما للمسلم وعليه ماعلل 

(۲( 

اسم | 4 

٠‏ -روئ أنس بن مالك عن رسول الله قال: «أمرت أن اقاتل الناس حت 
يقولوا لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله. واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلّوا 
صلاتناء حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحمّها؛ ". 

وهل النصوص - وما أكثرها وقد اقتصرنا بالقليل ‏ تُصرّح بأنّ ما تحقن به 
الدماء وتصان به الأعراض ويدخل به الإنسان في عداد المسلمين ويتخيّم بخيمة 
الإسلام؛ هو الاعتقاد بتوحيده سبحانه ورسالة الرسول وهذا ما نعبر عئه ببساطة 
العقيدة وسهولة التكاليف الإسلامية. 

إذا عرفت هذين الصنفين من الروايات فاعلم أن الجميع يدف إلى أمر 
واحد وهو أن الدخول ني الإسلام والتظلل تحت مظلّته ليس بأمر عسير بل سهل 
جدأء وليس في الإسلام ما هو معقّد في المعارف. ولا معسور في الأحكام؛ وشتان 
بين بساطة العقيدة فيه؛ والتعقيد الموجود في المسيحية من القول بالتثليث وفي 
الوقت نفسه من الاعتقاد بكونه سبحانه إهأواحداً. 


۸ ........الإيمان والكغر 

وأمّا الاختلاف بين الصنفين فيمكن رفع ذلك بوجهين: 

الأرّل: ان موقف الصنف الأول غير موقف الصنف الثاني» فالأوّل بصدد 
بيانه ما تصان به الدماء وتحل به الذبائح؛ وتجوز المناكحة فيكفي في ذلك الاعتراف 
بالشهادتين المعربتين عن التصديق بها قلبا. وأما الثاني فهو بصدد بيان ما ينجي 
الإنسان من عذاب الآخرة وهو رهن العمل بالأحكام وقد ذكرنا نماذج منه؛ لتكون 
إشارة إلى غيرها. 

الثاني :ان ما جاء به النبي ينقسم إل ضروري يعلم من غير نظر واستدلال 
ويعرفه كل من ورد حظيرشه كوجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان. و إلى غير 
ضروري بقف به من عمر في الإسلام وعاش بين المسلمين وتخالط مع العلماء 
والوعاظ, أو نظر في الكتاب والسنة» فن إنكار القسم الأول إنكار لنفس الرسالة» 
بحبث لا يمكن الجمع ‏ في نظر العرف ‏ بين الشهادة على الرسالة وإنكار وجوب 
الصلاة والزكاةء ولأجل ذلك لا يعذر فيه ادّعاء الجهل عند الإنكار إلا إذا دلت 
القرائن على جهل المنكر بأنّه ضروري كما إذا كان جديد العهد بالإسلام؛ 
وسيوافيك حكم منكر الضروريّ في الفصل القادم.وعل هذا لا منافاة بين 
الصنفين فلعل عدم ذكرها في الصنف الأول للاستغناء عنه بالاعتراف بالرسالة 
غير المنفكة عن الاعتراف مبا. 

وبذلك يظهر: أنّ المسائل الفرعية والأصولية الكلامية وإن كانت من 
صميم الإسلام لكن لا يجب الإذعان القلبي بها تفصيلاء بل يكفي الإيهان بها 
إجمالاً حسب ما جاء به النبي فيكفي في الإيمان» الإذعان بإن القرآن نزل من الله 
من دون لزوم عقد القلب بقدمه أو حدوثه» وأنَ الله عالم وقادر من دون لزوم تبيين 
موقع الصفات وأنْها عين الذات أو زائدة عليهاء وقس على ذلك جميع المسائل 
الكلامية والفقهية إلا ما خرج. 


الجهة الخامسة: 


في حد الكفر وأسبابه وأقسامه 


إذا تبن مفهوم الإيهان وحده فيعلم مله مفهوم الكفر وحذه بالضرورة» سواع 
قلنا إن بينهما تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة؛ وإليك توضيح ذلك: 


: حد الكفر‎ ١ 

الكفر: لغة هو الستر والتغطية؛ و سمّي الزارع كافراً لأله يستر الحبة 
بالتراب» قال سبحانه: لكَمَئَل هَيْثِ أُعجبَ الكفار باه (الحديد_ )٠١‏ . 

وأمًا اصطلاحاً؛ فهو 7 الإيمان بها من شأنه الإيمان به» فيدحل ما من 
شأنه الإييان به تفصيلاً كتوحيده سبحانه ورسالة نبيه ويوم قيامته أو من شأنه 
الإيهان به إجالاء كالإيهان بالضروريات أي ما لا يجتمع الإنكار بها مع التسليم 
للرسالة؛ ويعد الفصل بينهما أمراً محالاً في مقام التصديق, فلو كفر بوجوب 
الصلاة والزكاة فقد كفر بها من شأنه الإيمان به فالإيهان بالرسالة إيمان مهما ويعدٌ 
إنكارهما أنكاراً لهاء بل الإيهان بكل ما جاء به ضروريّاً كان أو غير ضروريٌ. لکن 
على وجه الإجمال لأنْه لازم الإيهان برسالته. 

قال الإيمي: الكفر وهو حلاف الإيهان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في 
بعض ما علم مجيئه به ضرورة . 


.۳۸۸ الإيجي. المواقف:‎ ١ 
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وقال ابن ميشم البحراني: «الكفر هو إنكار صدق الرسول 20 وإنكار شيء 


ما علم مجيئه به بالضرورة؟ '. 
وقال الفاضل المقداد: «الكفر اصطلاحاً هو إنكار ما علم ضرورة جى 
الرسول به؛ ۳ 


والميزان عند هؤلاء الأقطاب الثلاثة هو إنكار ما علم جيئ السرسول به من 
دون أن يشيروا إل ما هو المعلوم محيئه به ولكن السيد الطباطبائي البزدي أشار إلى 
رؤوس ما جاء به وقال: #الكافر من كان منكراً للإلوهية أو التوحيد أو الرسالة أو 
ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجم |نكاره 
إلن إنكار الرسالة» "والأول بل المتعين ذكر المعاد كا مر. 

١‏ أسباب الكفر: 

فد تعرفت على مفهوم الكفر وحده» فيقع الكلام 5 أسسبابه؛ أعني : موجبات 
الكفر, ابتداء أو بقاءً (مقابل الارتداد) فنقول: إِنْ أسبابه ثلاثة: 

الأول: إنكار ما وجب الإیمان به تفصب ا عل ما مر ف الفصل؛ كإنكار 
الصانع» أو توحيده ذاتاً وفعلا وعبادة. وإنكار رسالة النبي الأكرم بالمباشرة, أو 
يوم المعاد والحزاء وقد علمت أن الويهان مباء عل وجه التفصيل قد أخيل موضوعاً 
للحكم بالإسلام فلو أنكرها أو جهلها يكون محكوماً بالكفر وربا يكون معذوراً في 
بعض الصور كما إذا كان جاهلاً قاصراً أو إنساناً مستضعفاً. 

الثاني: جهد ما علم الجاهد أله من الإسلام؛ سواء كان ضرورياً أم غير 
-١‏ ابن ميثم البحراني: فراعد المرام: ١1/١‏ , 


۲ الفاضل المقداد: إرشاد الطالبين: 147 4. 
الك الطباطبائي اليزدي: المروة الوئق؛ كتاب الطهارة؛ مبحث النجاساتث. 
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ضروري سواء كان أصلاً عقيدياً أو حكبا شرعيأء لأنّ مرجعه إلى إنكار رسالته في 
بعض النواحي 

وربا يستغرب الإنسان من الجمع بين العلم بكونه ما جاء به النبي ب ومع 
للك ميحد به وک سرعان م يرول تمجه إذا تن ا لوَجَْحَدُوا بها 
واستيقتتها أ: سهم (النمل-4١).‏ 

وقوله سبحانه: «الَلِينَآ اينهم الكتابَ يَعرِفُوتَه کیا يَعْرِفُونَ أبناءهُم» 
(البقرة-87١)‏ فنرئ أتہم أنكروا ما أيقنوه» ونفوا ما عرفوه. هذا إذا لا يتجاوز 
الجحد حد اللسان؛ وإمّا إذا سرئ إلى الباطن فمرجع الجحد عندئذ مع العلم بأنْه 
نا جاء به النبي إل نسبة الخطأ والاشتباه إن صاحب الرسالة وتصوير علمه قاصراً 
في جال المجحود. 

رفد كان رجال من المنتمين إلى الإسلام؛ يخطئون التشريع الإسلامي 
بتحريمه الفائن والربا في القرض الرائج في الأنظمة الاقتصادية الغربية» قائلين» 
بأنه مدار الاقتصاد النامي اک مرجع ذلك مع تضافر الآيات والروايات على 
تحريمه إلى نسبة الجهل والقصور لصاحب الشريعة وما فوقه. 

وحصيلة الكلام أن جحد ما علم الجاحد آنه من الإسلام؛ يورث الكفر 
سواء كان المجحود ضرورياً من ضروريات الإسلام» أو كان حك شرعياً غير 
ضروري. ولكن كان ثابتاً عند الجاحد وسواء كان الجحد باللسان غير سائر إل 
مراكز الفكر والإدراك أو سارياً إليه. 

وهذا القسم من الجحد لا صلة له با هسو المعنون في كلامهم من أن [نكار 
ما علم أنه من الإسلام بالضرورة موجب للكفر فإن الموضوع هناك خصوص ما 
علم أنه ضروري وسيوافيك البحث فيه في السبب الثالث. 

وقد وردت روايات عن أثمة أهل البيت -مبهم دهم تركز على جحد ما علم 


o۲‏ 000 ............ الإيمان والكفر 
أنه من الدين؛ من غير تخصيص المجحود با علم أنه من الإسلام بالضرورة. ونأتي 
ببعض أثر من أئمة أهل البيت حتئ تدعم بالنص: 

روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله . مباسم۔ عن الرجل يرتكب 
الكبيرة من الكبائ فيموت هل يرجه ذلك من الإسلام؛ وإن عذبء كان عذابه 
كعذاب المشركين» أم له مدة انقطاع؟ 

فقال۔ مب ادلم : ؛من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنْها حلال؛ أخرجه 
ذلك من الإسلام؛ وعذّب أشدّ العذاب» وإن كان معترفاً أنه أذنب» ومات عليه 
أخرجه من الإيهان ولم بخرجه من الإسلام؛ وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل» 0". 

وحاصله أن ارتكاب الكبيرة مع الاعتقاد بأئْبا حلال يوجب الكفر وأمًا 
ارتكابها مع الاعتراف بكونها ذنباً فيخرج عن الإيهان دون الإسلام. 

۲ قال الصادق مب ادم «الكفر في كتاب الله عز وجل علل خمسة أوجه 
- إل أن قال: فأمًا كفراً الجحود فهو الجحود بالربوبية والجحود علل معرفته» وهو 
أن جحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده وقال الله تعال: لوَجَحَدُوا ما 
واستيشتنها أنفسهم © + 

۳ وقال الإمام البافر -مباسء: فيل لأمير المؤمنين عب الام من شهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله كان مؤمناً. (قال أمير المؤمنين روا له) : فأين 
فرائض الله» وما بال من جحد الفرائض كان كافراً» ٠"‏ 

وليس المقصود» خصوص الصلوات» بل مطلق ما أوجبه سبحانه عل 
الناس وحاصل الرواية لو كانت الشهادتان سبباً تام للإيمان يلزم أمران: 

١‏ أن لا يكون لفرائض الله مكان في الإیمان. 


۲ ر "7 الوسائل: ۰١‏ الباب ۲ من أبواب مقدمات العہادات الحديث 4 و ١‏ , 
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١‏ -أن لا يحكم بكفر من أنكرها وجحدها. 

والموضوع في الروايتين وغيرهما للحكم بالكض وهو جحد ما علم من غير 
اختصاص بالضروريات و في هذاء لا يفرق بين جديد العهد بالإسلام وقديمه. بل 
الميزان» هو جحد ما علمه أنه من الإسلام بأحد الوجهين عل ما عرفت. 

الثالث: إنكار ما علم أنه من ضروريات الإسلام. 

هذا هو السبب الثالث للحكم بالكفر والارتداد عن الإسلام وبيانه: 

قد تعرّفت فیا سبق عل ما يجب الإيمان به نفصيلاً» وما يجب الإيهان به 
إجمالاً. وان ما سوئ الأصوا ل الشلاثة (التوحيد بأصنافه» ورسالة النبي الأكرم إل 
ويوم الجزاء) لامجب الإيهان به تفصيلاً؛ بل يكفي الإيمان به إجمالاً وهو يعم 
الضروري وغيره وعل ذلك؛ للم بود الإيمان بوجوب الصلاة والصوم تفصيلا في 
موضوع تحقق الإسلام» بخلاف الآصول الثلاثة المتقدمة. 

ومع ذلك لو التفت إلى حكم الضروريّ التفاتاً تفصيلياً وأنكر كونه مما جاء 
به النبي ليل فب أنه يلازم إنكار الرسالة في نظر المخاطبين المسلمين؛ بحيث لا 
يمكن الجمع بين الإيمان برسالة الرسول» وإنكار ما علم بالبداهة أنه مما جاء به 
النبي وقع الكلام في كونه موجباً للارتدادء مطلقاً سواء كانت هناك ملازمة عند 
المنكر أو لاء أو فيه تفصيل وهو الحق ويعلم من الكلام التالي. 

إن هناك فرقاً واضحاً بين إنكار الرسالة بالمباشرة وإنكار ما يلازم إنكارها 
فلو وقعت الرسالة بشخصها في جال الإنكا فا منكر يكون محكوماً بالكفرء قاصراً 
كان أو مقصرأء معذوراً كان أو غير معذور للنصوص الركزة علل كون الإيهان 
برسالة الرسول من اصول الإسلام ومقوّماته. 

وأمًا إنكار الضروري فبا أنه ليس الإبمان به تفصيلاًٌ أصادٌ من الأصول؛ لا 
يكون إنكاره عند الالتفات سبباً مستقلاء بل سببيشه لأجل كونه سبباً لإنكار 
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الأصل» وعند ذلك لا يكون الإنكاران متماثلين في الحكم في جميع الجهات» بل 
يقتصر في الثاني عن حد خاص وهو تحقق الملازمة عند المنكر. غاية الأمر يكون 
إنكار الضروري طريقاً إلى إنكار الرسالة؛ مالم يُعلم عدم الملازمة عند المنكر 
فيحكم بكفر المنكر إلا إذا ثبت بالقرائن أنه يكن بصدد إنكار الرسالة؛ إلا 
أنكرها لجهله وضعفه الفكري. كا إذا كان جديد العهد بالإسلام وأنكر حرمة 
الفائز مغ فيقبل منه ولا يقبل ما نشأ بين المسلمين منذ نعومة أظفاره إل أن شب 
وشات: 

وحاصل الكلام: أن إنكار الضروري طريق عقلائي وكاشف عن إنكار 
الرسالة ورفض الشريعة في مورد الإنكار فيحكم بالكفر والارتداد» إلا إذا ثبت 
عذرهوجهله. 
1 والفرق بين إنكار الأصل» وإنكار ما يلازم إنكاره. هو أن الأول أصل برأسه 
واخذ في موضوع الإسلام ودلّت الروايات على كونه جزء منه بخلاف التالي فان 
سببيته عقلية؛ وطريقيّته عقلائية فيؤخذ بالطريق إلا إذا ثبت تخلفه. 

ثم الفرق بين السبب الثاني (جحد ما علم أنه من الدين) وهذا السبب 
واضح» فإ الملاك في السبب المتقدم هو کون جحد الجاحد عن علم بأنّه من 
الدين بأحد النوعين؛ من غير فرق بين الأصول والفروع؛ وبين الضروري وعدمه. 
وأنا نعلم فقط أنْ جحده عن علم. وهذا بخلاف الملاك في السبب الشالث 
فمتعلق الإنكار هو ما علم أنه من الدين بالضرورة من دون أن نعلم أنه أنكر عن 
علم أو لا. ولأجل ذاك الفرق حكم بالارتداد في السبب الثاني بلا استثشاء لعدم 
قابليته له» بخلاف الأخيرة فحكم بكفر المنكر مطلقاً سواء علم حاله ‏ وأنْه أنكره 
عن علم بأنّه من الدين أو جهل حاله. إلا إذا علم أنه أنكر لاعن عل 
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أقسام الكفر : 

إن للكفر أقساماً ذكرها المتكلّمون وأصحاب المعاجم نشير إليها: 

١‏ كفر إنكار: وهو أن يكفر بقلبه ولسانه» فلا يعرف الله ولا رسوله؛ أو لا 
يعرف الرشول فقط. 

۲ كفر جحود: وهو أن یذعن بقلبه ولا يقر بلسانه بل يجحده» كما في قوه 
سخا 9رَجَحَدُوا ہا واستیقها انه نفشهم) (النمل- )١4‏ . 

۳۔ كفر عناد: وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين په عناداً وحسدا. 
ويمثل له ببعض كفار فريش كالوليد بن المغيرة: حيث عرف بقلبه واعترف بلسانه 
بأعجاز القرآن لكنه لم يَدْنْ به ونسبه إلى السحر”". 

۳ كفر نفاق: وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه كالمثافق‎ - ٤ 

وقسمه الإيمي بصورة أخرئى وقال: الإنسان إما معترف بنبوة محمد 485 أو لأ 
والشاني إما معترف بالنبوة في الجملة وهم اليهود والنصاري وغيرهم» وإما غير 
معترف بهاء وهو إمَا معترف بالقادر المختار وهم البراهمة؛ أو لال وهم الدهرية. ثم 
إنكارهم لنبوته ما عن عناد و إمًا عن اجتهاد ”". 

وللتفتازاني تقسيسم آخر للكفر حيث قال: الكافر إن أظهر الإيمان خص 
باسم المنافق؛ وإن كفر بعد الإسلام فبالمرئد. وإن قال بتعدد الآغة فبا لمشرك وإن 
تدّين ببعض الأديان فبالكتابي؛ وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه 
فبالدهري. وإن نفئ الصانم فبا لمل وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي 223 


- ۱١ اقرا كلمائه في كتب التفاسير في تفسير قوله سبحانه: إذرني ومن خلقت وحيداً» (المدثر:‎ -١ 
6 

۲ الزيبدي: تاج العروس: ۲/۳ ٠۲۵‏ وابن منظور: لسان العرب: 6 /1 ١4‏ . 

۳ القاضي: المراقف: 784, 
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وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق» فبالزنديق ٠‏ 

ونقسّم الاباضية الكفرٌ إلى كفر الملة وكفر النعمة؛ وبالثاني يفسّرون قوله 
سبحانه: وش عل النايس جج البيثِ مَن استطاع إلبه سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ قن الله 
نين عن العامين #(آل عمران۔ ۹۷) . 

هذه التقسبهات للكفر والكافر ربما تزيد بصيرة في المقام. هذا وي بعض 
الروايات المنقولة عن أمير المؤمئين تقسيم الكفر المذكور في كاب الله عل الوجه 
التالي وهو في الحقيقة تبيين لموارد استعماله في القرآن وإليك خلاصته: 


: كفر الححود: وله وجهان‎ ١ 

ألف ‏ جحود الوحدانية: وهو قول من يقول «لاربٌ ولا جنة ولا نار ولا 
بعت ولا نشور وهؤلاء صنف من الزنادقة وصنف من الدهرية الذين يقولون: 
ما ببلكنا إلا الدهر» وذلك رأي وضعوه لأنفسهم استحسنره بغير حجة فقال 
اله تعال: إن هُمْ إلا يَظَنُون» (البقرة-۷۸). 

وفال: إن الّذينَ كقَرُوا سَوَاهُ عَلَيْهم أَندَرْمُْ آم لَمْ تندرم لا يُؤمئون» 
(البقرة )١-‏ أي لا يؤمنون بتوحيد الله. 

ب - الجمحود مع المعرفة بحقيقته: قال تعالى؛ ؤرَجَحَدُوا بها وَاسََيمَنتها 
انف گم شلا ولو (لتمل ‏ 14) وقال سان (ركَائوا من قبل يحون 
عل الْدِينَ كوا فَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَقُوا كمَرُوا به فَلَمنةُ الو عل الكافرين) (البقرة 
-۸۹) أي جحدوه بعد أن عرفوه. 


۲ كفر الترك لما أمر الله به : 
كفر الترك لما أمر الله به من المعاصي كما قال الله تعال: 9وَإدْ أحَذْنَا يثاك 


١‏ التفتازاني: شرح المقاصد: ا ؟. 
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لا سیون دماءكم ولا شر جون انفسكم من واكم ذ اكه را تجرد 
- إل أن قال - ومون تعض الكتاب وَيَكْمُروُنَ بتعض »6 (البقرة: 4م (AO‏ 
فکانوا كارا لتركهم ما أ مر الله تعالى به. 


۳ كفر الراءة: 

وا لمقصود منه هو ما حكاه تعالئ عن قول إبراهيم: «كَمَرنا بِكُمْ وَبّدا بَا 
يكم العَدَاَةُ والبَفْضَاءُ أبداً حتّئ تُومِئُوا بالله وَحده) (الممتحنة ‏ 4) فقوله: 
9 كَفَرنا بِكُمْ» أي تبرانا منكم. وقال سبحانه في قصة إبليس وتبريه من أوليائه من 
الإنس إلى يوم القيامة: < إن كفرتُ با أسْرَكتمُون مِنْ قبل (إبراهيم ‏ ۲۲) أي 
ترات منكم. 

وقوله تعالل: «إنّْا نحلم من دون اللو أؤثاناً مَودَة بكم في الحياق اليا 

م َم القيامة يمر يَفْضْكُم عض وَيَلْمَنُ بَعْضْكُم بَعضاً» (العدكبوت -9؟) , 


؛ - كفر النعم : 
وهو ما حكاه سبحانه عن قول سليهان: هذا ين فَْلٍ َي لبون أأشكْرٌ 
افر (النمل - )4١‏ . 
وقال تعال: «لَين کرم لازي دكم وين قرم إن داي لَشَدِبد» 
(إبراهيم ‏ ۷) وقال تعالى: (فاذکرون أذكركم واشكرو لي ولا تکفرون) (البقرة - 
۲( . 


6 مطلق الكفر : 
وهو ما جاءت فيه كلمة الكفر من غير تقيبد بشيء من القيود المتقدّمة . 


١‏ العلبي: نقلاً عن تفسير النعهاني: البحار: 2٠١١/17‏ وقد جاء في كلام الإمام. مطلق الكفر؛ بلا 
شرح والعبارة الواردة بعد العنوان منا. 


الجهة السادسة: 
في تكفير أهل القبلة 


إذا تعرفت على ما يخرج الإنسان من الإيان ويدخله في الكفر يعلم أله 
لايصح تكفير فرقة من الفرق الإسلامية ما دامت تعترف بالشهادتين ولا تدكر ما 
يعد من ضروريات الدين التي يعرفها كل من له أدنئ إلمام بالشريعة وإن لم تكن 
له مخالطة كثيرة مع المسلمين. وعلل ذلك فالبلاء الذي حاق بالمسلمين في القرون 
الماضية وامتد إلى عصرنا الحاضر بلاء مدد لشمل المسلمين أُوَلا وحم في نفس 
الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين ثانياًء ومن الأسف أن التعضبات المذهبيّة 
الكلامية صارت أساساً لتكفير المعتزلة أصحاب الحديث والأشاعرة وبالعكس. 
وربها عم البلاء شيعة أئمة أهل الببت فترئ أل بعض المتعصبين أخذوا يكفرون 
الشيعة بأمور دو ثبتت لا تكون سبباً للتكفير, فضلاً عن كون أكشرها ت باطلة 
كالقول بتحريف القرآن ونظيره وأنّ الشابت منهاء مدعم بالكتاب والسنّة كما 
سيوافيك في آخر هذا الفصل» ولأجل أن يقف القارئ على مدى البلاء في العصور 
السابقة نذكر كلمة الإيجي. قال: 

قال جمهور المتكلمين والفقهاء عل أنه لا يكفر أحد من أهل القبلىةء 
والمعتزلة الذين قبل أي الحسين تحامقوا فكفروا الأصححاب - بريد الأشاعرة ‏ 
فعارضه بعضنا بالمثل؛ وقال الأستاذ وکل خالف يكفرنا فنحن نكفره وإلاً فلا 


١-الإيي!‏ الموائف: ۳۹۲. 
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ركان الأستاذ أبا إسحاق الاسفرائيئي صرّر الموقف موقف حرب فعمل 
بقوله سبحائه : 9تَمْتدُوا عَلَيْهِ بول مَا أمتدى فتدى ليك (البقرة - 144) مع أن 
الموقف موقف حزم واحتياط؛ فلو كفرت إحدئ الطائفتين الطائفة الأخرئ عن 
حمق وجهالة؛ فيجب علينا إرشاد المكفرين وهدايتهم وإقامة الدلائل عل إيا نهم 
لاتكفيرهم عملا بالاعتداء بالمثل. 

والعجب أن أكثر المسائل التي ربم| بها تكفر طائفةٌ؛ طائفةٌ أخرى. مسائل 
كلامية لم يكن بها عهد في عصر النبي الأكرم؛ وم يكن النبي يستفسر عن عقيدة 
المعترف بالشهادتين» فيها نظير: 

١‏ -كون صفاته عين ذاته أو زائدة عليها. 

۲ کون القرآن محدثاً أر قدييا. 

۳-أفعال العباد هل هي مملوقة لله تعالئ أم لا ؟ 

؛ -هل الصفات الخبرية في القرآن كاليد والوجه تحمل علل المعنئ اللغوي 
أم تؤّل؟ 

٥‏ رؤية الله سبحانه في الآخرة هل هي مكنة أم بمتنعة؟ 

5- عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها. 

إلى غير ذلك من عشرات المسائل الكلامية التي يستدلٌ فيها كل من 
الطائفتين بلفيف من الآيات والأحاديث؛ فكل يرئ نفسه متمسكاً بالمصدرين 
الرئيسيّين وني الوقت نفسه معترفاً بتوحيده ورسالة نبيه. 

فعلْ ذلك يجب علينا الأخذ بالضابطةء فما دام الخلاف ليس في صلب 
التوحيد وما جاء به الرسول بالضرورة عل نحو تعد المفارقة عنه؛ مفارقة عن 
الاعتراف بالرسالة لا يكون الاختلاف موجباً للكفر, وخروجاً عن الإسلام وارتدادا 


1 0 . الإيمان والكفر 
عن الدين؛ ويعد خلافاً مذهبياً؛ وكون شيء ضرورياً في مذهب الأشاعرة ليس 
دلبلا على كونه كذلك بين عامة المسلمين وبالعكس فيا يقوله المعتزلة وحتئ 
مايقوله الشيعة في ضروريات مذهبهم. 

ولأجل أن يقف القارئ عل أن جمهور العلماء لا يجوز تكفير أهل القبلة نورد 
كليات للعلماء في ذلك ثم نذكر مصادر آرائهم في الروايات: 

١‏ -فال ابن حزم عندما تكلم فيمن يُكفر ولا يكفر: وذهبت طائفة إل أنه 
لا يكفر ولايْفسّق مسلم بقول قال في اعتقاد» أو فتياء وإنّ كل من اجتهد في شيء 
من ذلك فدان با رأئ آنه الحق فإته مأجور علل كل حال إن أصاب فأجران؛ وإن 
أخطأ فأجر واحد. 

قال وهذا قول ابن أي ليل وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن 
علي وهو قول كل من عرفنا له فولاً في هذه المسألة من الصحابة (رضي الله عنهم) 
لا نعلم منهم خلافاً في ذلك صلا 

١‏ - وقال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إن الإقدام عل تكفير المؤمنين 
عسر جدأًء وکل من كان في قلبه إيهان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع 
مع قوهم لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله. فان التكفير أمر هائل عظيم الخطر (إلى 
آخر كلامه وقد أطال في تعظيم التكفير وتعظيم خطره) ". 

۳ وكان أحمد بن زاهر السرخسي الأشعسري يقول: لا حضرت الشيخ أبا 
الحسن الاشعري الرفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له» فقال: 
ا لأ رأبتهم كلهم يشيرون 
إل معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم ". 


١ابن‏ حزم: الفصل: *//190؟. 
۲ ۳ الشعراني: اليواقيت واللجواهر: 0۸ . 
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؛ - وقال القساضي الإيجي: جمهور المتكلّمين والفقهاء عل أنه لا يكفر أحد 
من أهل القبلة واستدل عل مختاره بقوله؛ إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة 
من كون الله تعالى عا لا بعلم أو موجداً لفعل العبد» أو غير متحيز ولا في جهة 
ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا 
التابعون» فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام. 

ثم قال: فإن قيل لعله مب الام عرف منهم ذلك فلم يبحث عنها كما لم 
يبحث عن علمهم بعلمه وقدرته مع وجوب اعتقادهما. 

ثم أجاب بقوله: قلنا: مكابرة والعلم والقدرة مما يتوقف عليه ثبوت نبوته 
فكان الاعتراف بها دليلاً للعلم بهها. 

ثم إن الإيمي ذكر الأسباب السشة التي بها كرت الأشاعرة المعتزلة ثم 
ناقش في جميع تلك الأسباب وأنها لا تكون دليلا للكفر. 

ثم ذكر الأسباب الاربعة التي بها كفرت الأشاعرة المعتزلة وناقش فيها وأمّبا 
لا تكون سبباً للتكفير 

ثم ذكر الأسباب الشلاثة التي بها تكفر الروافض وناقش فيها وأنْها لانكون 
سبباً للكفر”. 

والحقٌ أن القاضي قد نظر إل المسألة بعين التحقيق وأصاب الحقٌ إلا في 
بعض المسائل. فقد ناقش في أسباب تكفير المجسمة وهو في غير محله والتفصيل 
لايناسب المقام. 

© وقال التفتازاني: إن حالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر مالم يخالف 
ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد» واستدل بقوله: إن 


.۳۹٤ 8547 الإيجي: المواقف:‎ ١ 
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النبي ومن بعد لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبّهون على ما هو الحق. 
4 

فإن قيل: فكذا في الأصول المتفق عليها. 

قلنا: لاشتهارها وظهور أدلتها عل ما يليق بأصحاب الجمل. 

ثم أجاب بجواب آخر وقال: 

فد يقال ترك البيان إن كان اكتفاء بالتصديق الإجمالي إذ التفصيل إن يجب 
عند ملاحظة التفاصيل؛ وإلآ فكم مؤمن لا يعرف معني القديم والحادث. 

فقد ذهب الشيخ الأشعري إلى أن المخالف في غير ما ثبت كونه من 
ضروريات الدين ليس بكافر وبه يشعر ما قاله الشافعي ‏ رحمه الله -: لا أرد 
شهادة آهل الأهواء ا الخطابية لاستحلاهم الكذب. 

وف المنتقئ عن أي حنيفة أنه ل يكفر واحداً من أهل القبلة وعليه أكشر 
الفقهاء؛ ثم ذكر بعض الأقوال من الأشاعرة والمعتزلة الذي كانوا يكفرون خالفيهم 
في المسألة . 

قال ابن عابدين: نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير؛ لكن ليس من 
كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون. بل من غيرهم ولا عبرة بغر الفقهاء؛ والمنقول 
عن المجتهدين ما ذكرنا ”". 

ولعل بعض البسطاء يتصوّر أن العاطفة وا مرونة الخارجة عن إطار الإسلام 
صارت تدرا هذه الفتياة ولكنه سرعان ما يرجع عن قضائه إذا وقف 
عل الأحاديث المتوفسرة الواردة في المقام الناهية عن تكفير أهل القبلة» وإليك 
سردها: 


١-التفتازان؛‏ شرح المقاصد؛ ۵ //171؟ 58 7, 
"ابن عابدين: رد المختار: 4 /۲۴۷. 
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السنة النبوية وتكفير المسلم : 

قد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن تكفير المسلم الذي أقرٌ بالشهادتين 
فضلاً عمّن يهارس الفرائض الدينية وإليك طائفة من هذه الأحاديث: 

١‏ "بني الإسلام عن خخصال: شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول 
الله والإقرار بها جاء من عند الله والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة 
نكون من المسلمين ... فلا تكفروهم بذنب ولاتشهدوا عليهم بشرك. 

. الاتكفروا آهل ملتكم وإن عملوا الکباش‎ ١ 

الاتكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر». 

4 لابئي الإسلام عل ثلاث: ... أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب ولا 
تشهدوا هم بشرك», 

5 عن أب ذر: أنه سمع رسول الله يقول: لا يرمي رجل رجا بالفسق 
أو بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). 

1 عن ابن عمر: إن رسول الله 8 قال: امن قال لأخيه يا كافر فقد باء ما 
أحرهها». 

۷ من قلف مؤمناً بكفر فهو کقاتله» ومن قتل نفسه بشيء عدّبه الله بها 
فتل 1. 

ل من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما». 

4 «إذا قال الرجل لأحيه يا كافر فهو كقتله. ولعن المؤمن كقتله!. 

١٠-«أيها‏ رجل مسلم كفّر رجلا مسلماً فان كان كافراً وإلآ كان هو 
الكافر؟, 


-١‏ نعم الكبائر وجب العقاب لا الكفر, 


5 2 ... الإيمان والكفر 
١‏ موا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب» فمن أكفر أهل لا إله 
إلا الله فهو إل الكفر أقرب». 
١‏ !أي امریٰ قال لأخيه یا كافش فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلآ 


رجعت عليه؟. 

١‏ ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدها». 

4 (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قبل له 
كافراً فهو كاف وإلاً رجع إلى من قال!. 

6 اما شهد رجل عل رجل بكفر إلا باء بها أحدهماء إن كان كافراً نهو 
كما قال» وإن ل يكن كافراً نقد كفر بتكفيره إيَاه0. 

٦‏ عن علي مب اللام-: في الرجل يقول للرجل: يا كافر ياخبيث يافاسق 
ياحمار؟ قال: اليس عليه حد معلوم؛ يعزر الوالي بها رأئ» ". 

1١‏ دنا أسامة بن زيد قال: بعشنا رسول الله يإ سرية إل الحرّقات» 
فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلم غشيئاه قال: لا إله إلا الله فضربناه حتئ قتلناه 
فعرض في نفسى من ذلك شىء فذكرته لرسول الله لۇ فقال: ١مَنْ‏ لك بلا إله إلا 
لله يوم القيامة؟' قال: قلت: يارسول الله إن قالها مخافة السلاح والقتل: فقال: 
الا شققت عن قلبه حت تعلم من أجل ذلك أم لا ؟ مَنْ لَكَ بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟؛ قال: فما زال يفول ذلك حتئ وددت أني لم اسلم إلا يومئذ”". 


١‏ هذه الأحاديث مبشوثة في جامع الأصول: ادو ١٠٠١‏ كا آنا مجموعة بأسرها في كنز العيال 
للمنقي المندي: ج٠‏ . 

۲ أخرجه أحمد في مسنده: 181 ۱۸۸ ع۲۱۸۹۱ والبخاري في صحيحه: 14 باب ۵٤۰ح‏ 
4 وكتاب الدیات: ۸۷ پاب لے AVY‏ رمسلم في صحيحه: ۷-٩‏ کتاب الایان؛ 
باب ۰٤۱‏ ح45. وأبر داود في سننه! 0-44 4ح .۲۱٤۳‏ والنسائي في السنن الكبرئ: 11/5 
۷ ح٤‏ ۸۵۹ كناب السیں باب؟1١.‏ وابن ماججة في سنله: ۱۳۹۹/۵ ح ۳۹۳۰ كاب 


الفتن؛ باب ١‏ 
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لما خاطب ذو الخويصرة الرسول الأعظم 8# بقوله اعدل» ثارت ثورة 

من كان في المجلس منهم خالد بن الوليد قال: يارسول الله! ألا أضرب عنقه؟ 

فقال رسول الله 8 «فلعله يكون يصلي؛ فقال: إن ربَ مصل يقول بلسانه 
7 

ماليس في قلبه» فقال رسول الله 8 : «إني لم اؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 


شق بطونهم؛ '. 
القدح في عقائد الشيعة: 


إن الشيعة تشكل ثلث المسلمين أو ربعهم فقد رماهم المغْمُلون بتهم باطلة: 
فحبسرهم في قفص الاتهام. ولم يصدروا في ذلك إلا عن ال هوى. نظير: 

١-تأليه‏ الشيعة لعلي وأولاده؛ وأنم يعبدونهم ويعتفدون بإلوهيتهم. 

۲- إنكارهم ختم النبوة برحيل سيدنا محمد 8 أن الوحي لم يزل ينزل عن 


علي وأولاده. 
۳ بغض أصحاب النبي وسبّهم ولعنهم وأئهم أعداء الصحابة من أهم 
إلى آخرهم. 


٤‏ تحريف القرآن الكريم وأنه حذف منه أكثر مما هو الموجود. 
5 نسبة الخيانة لأمين الوحي فقد بعث إلى عل مله الام فخان فجاء إلى 
عمد 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحة ب/ ۱ح ٠١4‏ و أحمد في مسنده؛ 1/ ٠احف' ٠‏ والبخاري 
كتاب الركاة: ۰٤۷‏ أبو يعلي في مسندء: ۳۹۰۔۳۹۱ م ۱۱۹۳ . 


المسائل الاجتهادية : 

وهناك ما نسبوه | إل الشيعة من العقائد؛ والنسبة صحيحة رهي بين تفسير 
خاطئ واجتهاد صحيح مدعم بالدليل نظير: 

١‏ خيلاقة الخلفاء الأربعة. 

۲ عدالة الصحابة كلهم بلا استثناء. 

۳ القول بالبيداء. 

٤‏ عصمة أثمة أهل البيت. 

ه التقية من المسلم المخالف. 

١‏ كون الأثمة عا لين بالغيب. 

فهذه نهاذج من كلا القسمين, رهي تدور بين التهم الباطلة والمسائل 
الاجتهادية التي يعذر المجتهد في اجتهاده إذا أخطأء فكيف إذا أصاب؟! فلنأخذ 
بدراسة القسم الأؤل: 

ما تأليه الشيعة لعلي وأولاده: فالشيعة براء من هذه التهمة مئذ بكرة أبيهم 
وهم يشهدون كل بوم ني صلواتهم وخطبهم بان لا إله إلا لله و إن كل من سواء 
عبداً لله تالين قوله سېحانه : إن كل من في السَمَواتٍ والأزض إلا آي الرطلن 
عَيْدا© (مریم - ۹۳) قوله سبحانه: «يا أيها الناس أنتم م الفقراء إل الل وال هُوَ 
لمن الحييد) (فاطر - )٠١‏ وأمًا التوشل بهم فلا صلة له بالتأليه عل آنهم 
يتوسلون بالنبي أ كما يتوسّلون بأئمتهم كما يتوسل أهل السنة به ا 

وأا الشان: أعني إنكارهم ختم النبوة بمحمد 159 فهو أيضاً مثل الأول 
وهذا هو إمامهم الأول علي عليه السلام يقول عندما تول غسل نبيه: ابأبي أنت وأمي 


في ححكم نكفير أهل القبلة 000000 eee‏ . ا 


يارسول الله لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار 
الساء»'. 

وقد أف غير واحد من أصحابنا الإمامية كتباً ورسائل في الرد عل البسابية 
والبهائية والقاديانية الذين أنكروا تم النبوة بألوان الأنكار وقد خصصنا بحلا 
مفصلاً من كتابنا «مفاهيم القرآن» هذا الموضوع وبلغنا الغاية ونقلنا هناك ٠١١‏ 
نصاً من الأحاديث المروية عن النبي وأئمة أهل البيت مهم السلام۔ عل ختم الرسالة 
والنبوة بالنبي الاعظم في أرئ أن إفاضة القول في رد هذه التهمة إضاعة للوقت. 

وأمّا الثالث: وهو بغض أصحاب لني فيالله وهذه التهمة؛ كيف يمكن أن 
يقال إن الشيعة تبغض الصحابة مع أن اک اسيعات ای و 
هاشم بدءاً من عمه أبي طالب ومروراً بصفية عمته» وفاطمة بنت أسد؛ وبحمزة 
والعباس وجعفر وعقيل وطالب وعبيدة بن الحارث «شهيد بدر؟ وأبي سفيان بن 
الحارث ونوفل بن الحارث وجعدة بسن أبي هبيرة وأولادهم وزوجاعہم»؛ وانتهاء بعلي 
عليه السلا وأولاده وبناته وزوجته سيدة نساء العالمين. 

أمّا الذين استشهدوا في عهد النبي الأكرم فهم يتجاوزون المئات ولا يشك 
أي مسلم في أتّهم كانوا من المؤمنين الصادقين الذين حرّهم الإسلام وألر فيهم؛ 
وضربوا في حياتهم أروع الأمثلة في الإيهان والتوحيد والتضحية؛ بالغالي والرخيص». 
خدمة للمبدأ والعقيدة. ابتداء من ياسر وزوجته سمية أؤل شهيد وشهيدة في 
الإسلام وكان الرسول يقول لهم وهو يسمع أنينهم تحت سياط التعذيب: «صيراً 
آل ياسر إِنْ موعدكم الجنة» ". مرورا بمن توفي في مهجر الحبشة إن شهداء بدر 
راح وقد استشهد في معركة أحد سبعون صحابياً دفئهم النبي الأكرم 34 


1 7 نج البلافة: الخطية‎ ١ 
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وصلى عليهم وكان يزورهم ويسلّم عليهم» ثم شهداء سائر المعارك والغزوات 
حتى قال النبي الأكرم فيه في حق سعد بن معاذ شهيد غزوة الخندق: اهتز العرش 
لوته» وشهداء بشر معونة ويتراوح عدد الشهداء بين 4٠‏ حسب رواية أنس بن 
مالك أو ۷١‏ حسب رواية غر ا ا ا 00 
الذين : (صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله َل نهم من قَضَئ نَحْبَهُ و منم من ب 5 
O‏ ال هم الاس إن الاس َد مغو PE‏ 
َأَحْسَوْفُمْ قَرَادَهُمْ إيهانا رقالوا خسنا الل وز نهم الوكيل 4 (ال عمران (\Y—‏ 
(للفتراء المهاجرين لين أخر جوا من دِبارِهمْ وأموَايهم يمون فَضلاً مِنَ الله 
- ويَنصرُونَ الله وَرَسُولَه... « والْذِينَ ُو الدارَ والإيهانَ ين قَبْلهِم مون 
جَرَ لبهم ولا تَدُونَ في صَدُورهم حاجة يما اونُوا ويؤئرُونَ َل أَنفسِهِمْ وَلَو 
ا 4-۸). 
نهل يصح لمسلم أن يبغض هؤلاء مع أن إمام الشيعة يصفهم بقوله: 
«أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أبن عمار؟ وأين ابن 
التبهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا عل ال منية 
ا د برؤوسهم إلى الفجرة؟ اوه عل إخواني الذين تلوا القرآن اده وتدبروا 
الفرض فأقاموه. أحيوا السنّة وأماتوا البدعة؛ دُعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد 
فاتبعوه1 7 
وليس ما جاء في هذه الخطبة فريداً في كلامه. فقد وصف أصحاب رسول 
لله يوم صفين» يوم فرض عليه الصلح بقوله: 
«ولقد كنا مع رسول الله قل نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء ما يزيدنا 
ذلك إلا إيهاناً وتسليمأ ومضيّاً عل اللَقّمِه وصبراً عن مضض الالء ودا في جهاد 
العدى ولقد كان الرجل منا والآلحر من عندونا يتصاولان تصاول الفحلين. 


. 1۸۲ نبج البلاغة: الخطية‎ ١ 


بتخالسان أنفسها أمِّما يسفي صاحبه كأس المنون» فمرّة لنا من عدوناء ومرّة 
لعدونا منا. فلم رأئ الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت, وأنزل علينا النصئ حت 
استقر الإسلام ملقياً جرانه ومتبوّئاً أوطانه» ولعمري لو كنا نأي ما أتيتم ما قام 
للدين عمود» ولا اضر للإيهان عود؛ '. 

هذه كلمة قائد الشبعة وإمامهم؛ أفهل يجوز لمن يؤمن بإمامته أن يكفر جمبع 
صحابة النبي إن أو يفشقهم»› أو ينسبهم إلى الزندقة والإلحاد أو الارتداد» من 
دون أن يقسمهم إلى أفسام ويصلفهم أصنافاً ويذكر تقاسيم القرآن والسئّة في 
حقّهم؟! كلا ولا وهذا هو الإمام علي بن الحسين يذكر في بعض أدعيته صحابة 
النبي ويقول: #اللهم وأصحاب محمد في خاصة الذين أحسنوا الصحبةء والذين 
أبلوا البلاء ا لحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إل وفادته؛ وسابقوا إل دعوته» 
واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار 
کلمته» وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته» وانتصروا به ومن كانوا منطوين عل 
محبته» يرجون تجارة لن تبور في مودته؛ والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته» 
وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته» فلا تنس هم اللهم ما تركوا لك 
وفبك؛ وأرضهم من رضوانك وبا حاشواء الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة 
لك إليك؛ واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش 
إل ضيقه؛ ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم» اللهم وأوصل التابعين لهم 
بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا...» ”". 

فإذا كان الحال كذلك؛ واتفق الشيعي والسني عل إطراء الذكر الحكيم 
للصحابة والثناءعليهم فما هو موضع الخلاف بين الطائفتين كي يعد ذلك من 
أعظم الخلاف بينهما؟ 


. 0٦ نج البلاغةء الخطبة‎ ١ 
.4 الصحيفة السجادية؛ الدهاء‎ -1 
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وهذا ما سيوافيك في الأمر الثاني من المسائل الاجتهادية فتربص حتئ 
وأما الأمر الرابع أعني حريف القرآن الكريم: فالرأي السائد بينهم من 
عصر أئمة أهل الببت نهم ادام إلى يومنا هذا هو القول بعدم التحريف. وقد 
ذكرنا نصوص علما ثنا الإمامية في هذا المضمار في كتاب خصصنه لبيان عقائد 
الشيعة أخذنا بنصوصهم من منتصف القرن الثالث إل يومنا هذا. نعم يوجد 
يهم مي قال بالتعريف رة ما لآ واا الا ووجدوة 
الروايات في كتاب الكاني للكليني وغيره لايكون دليلا على كونه عقيدة للشيعة» 
فال الكافي كسائر كتب الحديث يتضمن أحاديث صحيحة وغير صحيحة؛ وليس 
الكافي عندنا كصحيح البخاري عند أهل السنة الذي لا يتطرق إليه قلم النقاش 
والجرح. 
ولو صحّت المؤاخذة ‏ ولن تصح ‏ فقد قال بالتحريف جماعة من أهل 
السنة ووردت رواياته في الصحاح غير أن القوم فسروها بنسخ التلاوة. فإذا صح 
هذا العذر- ولم يصح ‏ فليصح في الروايات الموجودة في كتب حديث الشيعة. 
وهذا هو القرطبي بنقل في تفسيره عن أم المؤمنين أن سورة الأحزاب كانت مائتي 
آيةء فحرّفتء أعاذنا الله من هذه التسويلات الباطلةء وبا أن علماءنا قد بلغوا 
الغاية في نفي هذه التهمة اقنصرنا بالإشارة وهي كافية لمن ألفى السمع وهر 
وأمًا الخامس: أعني نسبة الخيانة إلى أمين الوحي: فهو أكذوبة ورثه المفتري 
من اليهود حيث عادوا جبرئيل لأجل أنه خان ونقل النبوة من ذرية إسحاق إل 
ذرية إسماعيل ‏ فأخذه المفتري منهم وطبّقها على الشيعة. 


. الرازي في تفسير فوله: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»‎ ١ 
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وإليك الكلام في القسم الثاني. 

المسائل الاجتهادية : 

وهذه المسائل تدور بين ما هم خاطئون في تفسيرها ‏ مثل السداء ‏ وبين ما 
هي مسائل نظرية قابلة للاجتهاد مدعمة بالدليل الصحيح والاختلاف في 
مثلها. 

إن الاختلاف في هذه المسائل لا يكون ملاكاً للتكفير حت ولو كانوا 
حاطثين» فكيف وأنْهم مصيبون فيها يعرفها من رجع إل كتبهم؛ وإليك دراستها 


على وجه موجز. 
١‏ خلافة الخلفاء: 


إن خلافة الخلفاء ليست من الأصول بل من الأحكام الفرعية. 


قال التفتازاني: لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق» لرجوعها إل 
أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض 
الكفايات؛ وهي أمور كلية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية؛ لا يتنظم الامر إل 
بحصوها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصوها من كل 
أحد؛ ولا خفاء في أن ذلك؛ الأحكام العملية دون الاعتقادية . 

وقال الإيجي: المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها عندنا من الفروع ونا 
ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلا ". 

وقال الجرجاني: الإمامة ليست من ا الديانات والعقائد بل هي عندنا 
١‏ التفتازاني: شرح العقائد؛ ضف 
۲ المي : الموانف: ۳۹۵. 


من الفروع المتعلقة بأفصال المكلفين؛ إذ نصب الإمام عندنا غ 


سمه" 
فإذا كانت الإمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع فكيف يكون 
اللحتلاف موجباً للكفر؟ 


وبعبارة أخرئ: أن السمع أو هو منضما إل العقل دلاً عل وجوب نصب 
الإمام؛ لأن مقاصد الشرع لا بجصل إلا بذلك النصب» فاجتمع المسلمون 
فاختاروا شخصا للقيادة فعلل فرض صحة الاختيار وكونها جامعا للشرائط فلا 
يتجاوز عن كونه عملهم كان تجسييداً لحكم فرعي فلا يصير رفض عملهم سبباً 
للكفر وليس الاعتفاد بخلافة شخص من ضروريات الإسلام؛ لأن المفروض أنه 
حدثت بعد رحبل النبي وانقطاع الوحي» فكييف يكون خلافة فرد حاص أمراً 
ضرورياً؟ 

بل يمكن أن يقال إن وجوب نصب الإمام من الفروع. وأمًا الاعتفاد بأنْ 
المنصوب خليفة فليس من الواجبات الشرعية بدليل أتهم انُفقوا عل عدم وجوبه 
في غير الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن عبد العزيز في سيرته وسلوكه لم يكن أقل 
من بعض الخلفاء ولم يقل أحد بلزوم الإيهان بكونه خليفة الرسول» فكيف يكون 
الخلاف موجبا للكفر؟ 

علل أن الشيعة قد أقامت أدلة متواترة على أل النبي نصب الإمام في عصره 
ولم يفّضه إلى الامّة. 


: -عدالة الصحابة كلهم أو بعضهم‎ ١ 
إن مشار الخلاف بين الطائفتين هو عدالة الصحابة كلهم أو بعضهم.‎ 


.181//8 الجرجاني: شرح الموافف:‎ ١ 
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فذهب أهل السئة إلى الأؤل. والشيعة إل الشانيء وأنّه لا يمكن الحكم بعدالة كل 
واحد واحد منهم ولكل من الطرفين أدلّة وحجج» وقد ارتحل النبي الأكرم لول 
يكن الاعتقاد بعدالتهم أجمعين من صميم الإسلام؛ ولم يكن النبي يستفسر عمّن 
يسلم؛ عن اعتقاده بعسدالة أصحابه عامة» فإذا كانت المسألة بهذه المثابة فكيف 
يمكن أن يكون القول بعدالة بعض دون بعض موجباً للكفر كيف والقرآن 
الكريم قد قشم أصحاب النبي إلى أقسام عشرة. 

١‏ إن القرآن الكريم يصنف الصحابة إلى أصناف مختلفة؛ فهو يتكلم عن 
السابقين الأولينء والمبايعين نحت الشجرة؛ والمهماجرين المهجرين عن ديارهم 
وأمواهم؛ وأصحاب الفتح؛ إلى غير ذلك من الأصناف المثالية؛ الذين يثني عليهم 
ويذكرهم بالفضل والفضيلة؛ وفي مقابل ذلك يذكر أصنافاً أخرئ يجب أن لا 
تغيب عن أذهاننا وتلك الأصئاف هي التالية: 

. )١  نوقفانملا( «المنافقون المعروفون»‎ ١ 

؟ - ا لمنافقون المتسترون الذين لا يعرفهم النبي (التوبة-١١٠)‏ . 

7 «ضعفاء الإيهان ومرضيل القلوب» (الأحزاب-١١)‏ . 

؛ - «السماعون لأهل الفتنة» (التوبة : ٤١‏ -/417) . 

4 «المجموعة الذين خخلطوا عملا صا حاً وآخر سياه (التوبة 7 )١١‏ . 

١‏ «المشرفون عل الارتداد عندما دارت عليهم الدوائر؟ (آل عمران- 
1). 

«الفاسق أو الفسّاق الذين لا يصدق قوهم ولا فعلهم؛ (الحجرات - 
"»السجدة .)١18-‏ 

۸ «7المسلمون الذين لم يدخل الإيهان في قلوبهم» (الحجرات ‏ ؟ )١‏ . 

4 «المؤلفة قلومهم الذيسن يظهرون الإسلام ويتالفون بدفسع سهم من 
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الصدقة إلبهم لضعف يقينهم» (التوبة- )3١‏ . 

-«المولون أمام الكفارة (الأنفال 22)11-18, 

هذه الأصناف إذا انضمت إلى الأصناف المتقدّمة؛ تعرب عن أن صحابة 
النبي الأكرم لم يكونوا على نمط واحد.؛ بل كانوا مختلفين من حيث قوة الإيهان 
وضعفه» والقيام بالوظائف والتخلي عنهاء فيجب إخضاعهم ليزان العدالة الذي 
توزن به أفعال جميع الناس» وعندثئذ يتحقّق أن الصحبة لا تعطي لصاحبها منقبة 
إل إذا كان أهلا هاء ومع ذلك فكيف يمكن رمي الجميع بسهم واحد وإعطاء 
الدرجة الواحدة للجميع؛ وهذا هو رأي الشيعة فيهم» وهو نفس النتيجة التي 
بخرج بها الإنسان المتدبر للقران الكريم. 

التقية من المخالف المسلم : 

انّفق المسلمون عل جواز التقية من الكافر بكلمة واحدة أخذاً بقوله 
سبحانه: من كَقَرَ باون بد إيانه إلا من أكمرة َة مُطمَيِنٌ بالإيمان» 
(النحل )٠١١-‏ وقوله سبحانه: لا بَتّخذٍ ا ليون الكافِرِينَ أؤلباءَ من دون 
ا لوين وَمَن يَفْمَلُ لِك لبس مِنَ الل في ىء إلا أن فوا مِنهُمْ ثُقَاة» (آل 
عمران-78) 

إت الكلام في التفية من المخالف المسلم» وهذا لبس شيئاً بديعاً فان 
السبب الذي جوز التقية من المخالف الكافن هو المجوز للتقية من المخالف 
المسلم فإئّها سلاح الضعيف. فلو كانت الشيعة أمنة لما قت لا من الكافر ولا 
من المسلم المخالف. 

عل أن هذا ليس فكرأ بديماً فقد صرّح بجوازه لفيف من علماء السنّة: 


١‏ سيوافيك نص الآيات في الفصل التاسع فانتظر, 


فلاحظ المصادر”'". والتفية تغاير النفاق مغايرة جوهرية فالمنافق يظهر الإيهان 
ويبطن الكفر وا لمنقي يبطن الإسلام ويظهر الخلاف. فوالله العظيم و إِنْه لقسم 
لو نعلمون عظيم4 لو كان الشيعي أمن عل دمه ونفسه وماله وأهله لما اثقئ في 
ظرف من الظروف كما هو لا ينقي الآن في ظرف من الظروف للحرية السائدة على 
أكثر الأجواء. 

5 -البداء : 

إن الاختلاف في البداء اختلاف لفظي جداً عند التدبّر وليس هناك خلاف 
جوهري بين الطائفتين» وا مهم هو تفسيره؛ فأهل السنة يفسّرونه بظهور ما خفئ 
عل الله سبحانه» ولو كان هذا معنئ البداء فالشيعة تردّه مثل أهل السنة. 

والتفسير الصحيح هما هو أنْ الله يظهر للناس ما كان قد أخفاه عنهم 
سابقا. 

وبتعبير آخر أن المراد من البداء هو تغيير المصير في ظل الدعاء والأعهال 
الصالحة كالصدقة والاستغفار وصلة الرحم كما افق لقوم يونس» فأظهر الله ما 
خفي عليهم من الفرج والتحرّر من الشدّة حيث غيّروا مصيرهم بالأعمال الصالحة 
قال سبحانه: فلولا كَانَتْ فَرية مدت فَتَقَمَها إبهاها إل قَوْمَ بُونْس ل آمَنوا كسفن 
نهم عَدَابَ ا فزي ني اححباةٍ الدَّنَْا وَمَنّناهُم إلى جین) (يونس - /4) فظهرت 
هم ما أخفئ الله عنهم حيث كانوا مذعنين بالعذاب والفلاك» فظهرت هم 
النجاة. 

وأمًا وجه التعبير عن تلك الحقيقة الناصعة با يتبادر إلى الذهن في بدء الامر 
من ظهور ما خفئ علل الله فان لأجل الافتداء بالنبي الأكرم فإنه َك أل من قال 
هذه الكلمة؛ وبا أن القرينة كانت موجودة لا يضر التبادر البدئي. 
١-الطبسري:‏ جامع البيان: ٠١۴/۴‏ الزغشري: الكشاف:١477/1.‏ الرازي: مفاتبح الغيب: 


۸ النسفي: النفسيں ببامسش تفسير الخازن: ۲۷۷/١‏ الآلوسي: روح المعاني: ٠۱۲١/۴‏ 
جمال الدين القاسمي: محاسن التأويل: .۸٤/ ٤‏ 
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روئ البخاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله #إيقول: إن ثلاثة في بني 
إسرائيل: أبرص وأفرع وأعمئ بدا لله أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكا فأتئ الأبرص 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسنٌ وجلدٌ حسرٌ؛ قد قذرني الناس: 
قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناًء فقال: أي المال أحب 
إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل وقال الآخر: البق فاعطي ناقة عشراء» فقال: يبارك لك فيها؛ وأتئ الأقرعٌ 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسنء ويذهب عني هذاء فد قذرني 
الناس» فال: فمسحه فذهب وأعطي شعراً حسناًء قال: فأي المال أحب إليك؟ 
قال: البق قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها؛ وأترا الأعمئ فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إل بصري فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد 
لله إليه بصره» قال: فأي الال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والدأء فأنتج 
هذان وولد هذاء فكان هذا واد من إبل» وهذا واد من بقرء وهذا واد من الغنم. 

ثم إنه أنئ الأبرص في صورته وهيئته؛ فقال: رج مسكين تقطعت بي 
الخبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن 
والجلد الحسن والمال» بعيراً أتبلّغ عليه في سفري» فقال له: إن الحفوق كثيرةٌ فقال 
له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد 
ورثت لكابر عمن كابر فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأتئ الأقرعَ 
في صورته وهيثته فقال له مثل ما فال هذاء فرد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن 
كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأنئ الاعمئ في صورته فقال: رجل مسكين 
وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ ففال: قد كنت أعمكئ فرد الله 
بصريء وفقيرا فقد أغناني؛ فخل ماشئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
فقال: أمسك مالك. فان| ابتليتم» فقد رضي الله عنك وسخط عل صاحبيك . 


١-البخاري:‏ الصحیح: 4 /۱۷۱۔ ۱۷۲ باب حديث أبرص وأعمئ وأقرع. 
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6 عصمة أئمة أهل البيت مهم السام : 

إن الفول بعصمة الأئمة الاثني عش مدعم بالدليل فإئّهم في حديث 
الرسول الأعظم: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترني» أحد الثقلين وعدل 
الكتاب وقرينه» فإذا كان الكتاب مصوناً عن الخطأ فيكون قرينة كذلك؛ وإلآً لما 
حصلت الغاية الواردة في حديث الرسول #87 حيث قال: 

«ما إن تمشكتم به لن تضلّرا»» فصون الأمة عن الضلالء رهن كونهم 
مهتدين غير خاطئين. 

ولول انطع لازم لبر Sl‏ مطلور: بين 
الكتاب وليست بنبية قال سبحانه: «وإِذْ قَالّتِ ادكه يا مَرِيمُ إن الله أُصطماكِ 


a‏ رض 


طهر ك وَأَصْطْفَاكِ عَلّ نِسَاءِ الاين 6 (آل عمران ‏ 47) . 


: علمهم بالغيب‎ ٦ 

ES E SS 
الله الذاتي غير المتناهي. من العلم الاكتسابي المتداهي؟ وأين العلم النابع عن‎ 
الذات من العلم المأخوذ من ذي علم؟‎ 
الملك ولا يراه وهو ليس أمراً بديعاً في محال العمّيدة» فقد رواه البخاري في حق‎ 
الخليفة عمر بن الخطاب.‎ 
عن أبي هريرة قال النبي 5 لق کان یمن کان قبلكم من بن امائيل رجا‎ 
لمرن من قير أن يكونوا اہ فان يكن من امش منهه أحد تعر قال ابن‎ 
عباس رضي الله عنه: : من نبي ولا محدث.‎ 

وأخرج البخاري في صحيحه بعد حديث الغار: 2117/1/57 عن أب هريرة 
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مرفوعاً: أنه قد کان فيه| مضئ قبلكم من الأمم محدّئونء إن كان في أمتي هذه منهم 
فإنه عمر بن الخطاب. 

قال القسطلان في شرحه: 5 /471. قال المؤلف: يجري عل ألسنتهم 
الصواب من غير نبوة. وقال الخطابي: يلفي الشيء في روعه. فكأنه فد حدث به 
يظن فيصيب» ويخطر الشيء بباله فبكون. وهي منزلة رفيعة من منازل الأولياء. 

وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمره عن عائشة عن النبي إلا : 
افد كان في الأمم فبلكم دون فإن يكن في أمني منهم أحد فن عمر بن 
الخطاب منهم». قال ابن وهب: تفسير محذثون: ملهمون. 

على أنا نرى أن القران يستعسل حتى لفظ الوحي في هذا المورد إذ يقول 
سبحانه :ارخا إلى ام موی أن أرْضْمِيه 4 ٠‏ 

كا أنه يذكر تحدّث الملائكة مريم العذراء ۔مبهااسام۔» إذ يقول سبحانه: 
قال إلا اا رول رَبك لأقت لَك فلاا ر4 ٠"‏ 

فليس الأئمّة الاثنا عشر وبنت النبي الأكرم يي أفل مقاماً من أُمّ موسى أو 
من مريم العذراء _عليهاالسلام-. 

ثم إن لعضد الدين الإيبي في المواقف وشارحه السيد الجرجاني في شرحها 
كلاماً في عدم جواز تكفير الشيعة بمعتقداتهم نأي بنصههما متنا وشرحاً قد ذكرا 
الوجوه وردها: 

الأؤل: أن القدح في أكابر الصحابة الذين شهد هم القرآن والاحاديث 
الصحيحة بالتزكية والإيهان (تكذيب) للقرأن و (للرسول حيث أثنئ عليهم 
وعظمهم) فيكون كفرا. 

قلنا ا ا ا اد 


بخصوصه وهؤلاء فد اعتقدوا انَّ من قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد 
فيه وإليه أشار بقوله: (ولاهم داخلون فيه عندهم) فلا يكون قدحهم تكذيباً 
للفرآن» وما الأحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة والشهادة هم 
بالجئة فمن قبيل الآأحاد» فلا يكفر المسلم بإنكارها أو تقول ذلك الثناء عليهم» 
وتلك الشهادة هم مقيّدان» بشرط سلامة العاقبة وم نوجد عندهم. فلا يلزم 
تكذيبهم للرسول. 

الثاني: الإجاع منعقد من الأمَةء عل تكفير من كفر عظماء الصحابة؛ وكل 
واحد من الفريقين يكفر بعض هؤلاء العظراء فيكون كافراً. 

قلنا: هؤلاءء أي من كفْر جماعة مخصوصة من الصحابة» لا يسلّمون كونهم 
من أكابر الصحابة وعظما ثهم فلا يلزم كفره. 

الثالث: قوله -مب اسلام.: "من قال لاخيه المسلم يا كاف فقد باء به - أي 
بالكفر ‏ أحدها». 

قلنا: احاد» وقد أحمعت الأمة عل أن إنكار الآحاد ليس كافراً ومع ذلك 
نقول: المراد مع اعتقاد أله مسلم» فإ من ظن بمسلم أنه يبودي أو نصراني فقال 
له ياكافر لم يكن ذلك كفراً بالإجماع . 

أقول:إنْ القدح في الصحابة غير تكفيرهم؛ ثم إِنَّ الندح في البعض منهم 
الذين لا ينجاوزون عدد الأصابع دون جميعهم. 

لم ثم القدح ليس با أتهم صحابيون؛ بل با ہم انان مسلمون» ولو كان 
SS N EEE‏ وقال: «إن جاک 
فاسقٌّ سق بني فتبينوا. ...© (الحجرات-١)‏ . 

نعم إِنَّ ا لخلاف الذي دام قروناء لا يرتفع بيوم أو اسبوع» ولكن رجاؤنا 
سبحانه أن يلم شعث المسلمين ويجمع كلمتهم؛ ويفرّق كلمة الكفر وأهله. 


-_)١‏ السيد الشريف الجرجانى : شرح المواقف: 141/8 ٠۳‏ ط مصر. 


الجهة السابعة : 
في الفرق بين الإسلام وال يمان 


الإسلام من السلم وهو بمعنئ السلامةء لأنه ينتهي إليهاء قال الراغب: 
الإسلام الدخول في السلم وهو أن يسلم كل واحد منها أن يناله من ألم صاحبه» 
أو من التسليم لأنه تسليم لأمر الله ". 

ولعل الثاني هو الأظهرء يقال: أسلم الرجل: انقاد. وع ضوء هذا فالإسلام 
با لمعن المصطلح الوارد في الكتاب والسنة هو نفس المعنئ اللغوي من دون نقل. 

والغالب عليه؛ هو استعراله في مقابل الشرك قال سبحانه: «ثُل إن ارت 
ان أكُونَ أوَلَ مَنْ أسْلَمَ ولا تَكُونَنَ مِنَ الْشربكين» (الأنعام  )١4‏ وقال تعال: ما 
کان إْرَاهِيمُ بویا و رانا لکن کان حَييفا مللا و گان مِنَ اشر کین) 
(آل عمران- 1۷) وقال عز من قائل: لا شرك لَه وَبذْلِكَ موث وأنا اول 
المشليبن) (الأنعام ‏ *177) إلى غير ذلك من الآيات. 

والغالب عل الإبمان هو استعماله في مقابل الكفر قال سبحانه: ومن 
يبدل الكُفْرَ بالإبهان فَقَدُ صل سوا السبيل€ (البقرة - )٠٠۸‏ وقال تعالن: ظهُمْ 
لكف ومز أفْرَبُ مِنْهُمْ لالإییان) (آل عمران - )1١7‏ وقال عز من قائل: إن 


١-الطبرسي:‏ مجمم البيان: 17١ /١‏ الراغب: المفردات مادة صلم . 


في الفرق بين الإسلام والإيمان 00000 A os E a‏ 
أسْتَحَبُوا الكُفْرَ عل الإيآن) (التوبة  )۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

والتقابل بين الإسلام والشرك واضحة فان المسلم شأنه التسليم والانقياد 
لأمر الله بخلاف المشرك فهو خاضع للأوثان والأصنام. 

وأمّا تفابل الإيهان مع الكفر فلاب الإييان هو التصديق القلبي, وأمًا الكفر 
فهو ستر الحق؛ والكافر لأجل ستره» يكون منكراً مقابل المؤمن المصدّق» فهذا 
يدفعنا إلى القول بأنْهما مفهومان مختلفان» أحدهما يدل عل الانقياد والتسليم» 
والآخر عل الإذعان والتصديق. 

هذا كله من حيث المفهوم وأمّا من حيث التطبيق والمصداق فربما يتحدان. 
وأخرئ 53-6 

فلو أريد من التسليم؛ التسليم اللساني» ومن التصديق, مثله» تكون النسبة 
ف مقام التطبيق هو التساوي. فكل مسلم لسانا مصدّق كذلك ان وإ 
ا منهما هو التسليم والتصديق القلبيان» فكذلك وآمّا إن ا من الأوّل؛ 
اللساني» ومن الآخر القلبي. فالنسبة بينهم| هو العموم والخصوص من وجه فربما 
يتفارق» أمَا من جانب الإسلام» فكمن أسلم لساناًء وم يُصدّق قاباًء وأما من 
جانب الإيهان فكمن عرف الحق وجحده عناداًء وربا يجتمعان؛ کا إذا سلم لسانا 


وصدّق قلباً. 
وربا أن ظاهر الإطلاق وحدة المتعلّق فتكون النتيجة أنبما مختلفان مفهوماء 
متساويان مصداقا. 


وأمًا الكتاب العزيز فقد استعمل الإسلام عل وجوه مختلفة؛ وإليك البيان: 


: -الإسلام في مقابل الويهان‎ ١ 

ربا يطلق القرآن لفظ الإسلام عن من أسلم لساناًء ولم يصدق قلباً فيريد 
من الإسلام التسليم لساناً ومن الإيهان» التصديق قلباً يقول سبحانه: لقَالَتِ 
الاغراب آمنا قل ا ويوا لين فووا ألمت وَل دحل لبان في قُلويكُمْ وإن 
تَطيعوا الله وَرَسولَه لا يَلِنكُمْ من اعام مدا إن اله مور رجيم € (الحجرات - 
٤‏ فقد جعل الإسلام في مقابل الإيان 9 بد من الأول؛ التسليم اللساني دون 
القلبي» فبالتالي دون التصديق كذلك وعن الثاني التسليم القلبي» ولأجل 
الاختلاف في المتعلّق صارا متقابلين ونظيره قوله سبحانه: 3ل بنك الَذْبنَ 
يُسَارِمُون في الكفْرٍ مِنَ الِْينَ فَالُا آمنا باهم 1 تومن فليم (المائدة - )4١‏ 
فأئبت الإيهان بالأفواه وسلبه عن قلوبهم. 

وهذا يؤيد ما قلناه من أن الإسلام والإيمان يمشيان جنباً إلى جنب مالم يقيّد 
أحدهما باللسان و الآخر بالقلب. 

وفي هذا القسم من الاستعمال يقول الزجاج: «الإسلام إظهار الخضوع 
والقبول لا أتئ به الرسول إلى أن قال: ‏ فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد 
وتصديق بالقلب» فذلك الإيمان وصاحبه المؤمن المسلم حقاً فأمًا من أظهر قبول 
ج واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم, وباطنه غير مصدق وقد 
أخرج هؤلاء من الإيمان. بقوله: ولا يدخل الإیمان في قلوبكم؟ أي لم تُصِدُقوا 
بعد بها أسلمتم تعوّذاً من القتل» فالمؤمن يبطن من التصديق» مشل ما يظهرء 
والمسلم التام الإسلام؛ مظهر للطاعة وهو مع ذلك مؤمن بها والذي أظهر الإسلام 
تعوّذاً من القتل غير مؤمن في الحقيقة إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين. 
وروئ أنس عن النبي قال: الإسلام علانية والإيهان في القلب وأشار إلى صدره 7". 


. ۱۳۸۶/۵ الطبرمي: مجمع البيان:‎ ١ 


في الفرق بين الإسلام والريمان e, Bese‏ لس A‏ 


۲ - التسليم لساناً والنصديق قلباً 

وقد يطلق الإسلام عل المرتبة الأول من لمان وهو التسليم لساناً مع 
الانقياد والتصديق قلبأء قال سبحانه: الذي أ 8 ايان وَكَانُوا مُشلوين» 
(الزخرف )١9-‏ وقال سبحانه: (يا اتا الّذِينَ ! موا آذ 00 
(البقرة ١8.‏ ؟) وقال عز من قائل: شرج تن كاد يها بل الي 
YS‏ 
هو المؤمنون بقرينة صدر الأية. 


۳-التسليم وراء التصديق القلبي: 

وقد يطلق الإسلام عل المرتبة الشانية من الإيهان وهو أن يكون له وراء 
التصديق القلبي؛ التسليم قلباً لأمره ونهيه؛ وذلك عندما انقادت له الغرائن 
وكبحت جماحها وسيطرة الإنسان عل القوى البهيمية والسبعية ولم يجد في باطنه 
وسرّه مالا ينقاد إل أمره ونبيه: أو يسخط قضاءه وقدره» قال سبحانه: فلا وَرَيْكَ 
لا ينون حت جحَكَمُولكَ فيا جر ينهم ثم لا دوا في انهم حرجا ا قَضيْتَ 
ويُسَلْمُوا تل (الدساء  )٠١‏ فالتسليم ‏ بمعنئ الإسلام ‏ أشرف من مطلق 
الإيهان؛ ويرادف الدرجة الثانية منه . 

ومن هذا القسم فوله سبحانه : «إذ قال لَه ر ب أسْلِم قال الث لِرَتَ 
الاين( (البقرة - )١١‏ وقوله: رب وَجْعَلَْا مُسْلِمَنِ لَك وَمِن ذُريينا أ 
شم لَك وارنا مَنَايِكَ6 ُب عَلَبْنَا نك انت التوّابُ الرّجيم؟ (البقرة - 
۸“ 

وهذا كله حسب القرآن الكريم. 

وأمَا السنة فلها إطلاقات في لفظي الإسلام والويهان. 


," ١1/7 ١ الطباطبائي' الميزان:‎ ١ 


At‏ الإیمان والکفر 


١-الاختلاف‏ بالعمل وعدمه : 

يكفي في صدق الإسلام؛ الإقرار وإن لم يكن معه عمل بخلاف الإيران فلا 
يصدق إلا أن ينضم العمل إل الإقراره روئ محمد بن مسام الثقفي عن أحد 
الإمامين الباقر والصادق مبب اللام: #الويهان إفرار وعمل؛ والإسلام إقرار بلا 
عمل" 

وكتب الإمام علي بن موس الرضا عب اسم في رسالة خاصة إل المأمون: 
١إ‏ أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون؟ وإ هذا الاستعمال يشير 
الحديث المروي مسن الفريقين عن الرسول الأعظم لِك «لايسرق السارق حين 
بسرق» وهو مؤمن, ولا يزني الزاني. حين يزني وهو ممن" وعلل هذا فالعاصي 


- مالم يتب- مسلم وليس بمؤمن. 


- الاعتقاد بولاية الأئمة الائتي عشر : 

الإسلام والإيمان متوافقان إلا أله يشترط في الإيمان الاعتراف بولاية الأئمة 
الال عدن 

فال الإمام الصادق عب :نهم.: «الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإ أقرّ بها 
رل يعرف هذا الأمر كان مسلا» ". 


۳ صبانة الدم والمال من آثار الإقرار : 
إن لكل مرتبة من تلك المراتب أثر خاص فالاعتراف باللسان, وأن ل 
١المجلسي؛‏ بحار الأنوار: 17/54 5, 


.۲۷۰/ 14 المجلسي: بحار الأنوار:‎ ١ 
۳-الكليني: الكافي: 7 حة.‎ 


في الفرق بين الإسلام والإيمان .. 5700000 Gs‏ ال 
نستكشف التصديق القلبي موضوع لحقن الدماء واحترام الأموال. 

قال الصادق علب السلا «الإسلام حفن به الدم» وتؤدى الأمانة. ويستحل به 
الفرج والثواب على الإيمان» ٠"‏ 

وقال أمير المؤمنين ‏ عل السام مرت أن أفائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها فقد حرم عل دماؤهم وأموالهم». 

كل ذلك مأخوذء نما ذكره الرسول ويرقد عرفت النصوص فيما سبق. 


.186/ ١ البرقي؛ المحاسن:‎ ١ 


الجهة الثامنة: 
لزوم غصيل العلم ف العقائد 


إذا كان الإيمان هو التصديق فهل يكفي في ذلك التصديق التقليدي أو 
الظني» أو يعتبر فيه العلم ا جازم الذي لا يحتمل خلافه؟ 

وبعبارة أخرئ: ما هي القاعدة التي يُبنئ التصديق عليها؟ فهي لا خلو من 
امور ثلالة: 


١-التقليد‏ 
"-الظطن 

۳-العلم القاطع 

ولاستجلاء الحق نقدم أموراً: 

الأؤل: أن المسائل الاعتقادية تنقسم إلى فسمين: 


١-مايجب‏ عل المكلف. الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم 
كمعرفة الله سبحانه وتوحيده» ورسوله. فيكون الاعتقاد واجباً مطلقاء ونحصيل 


العلم مقدمة له. 


زوم تحصيل الملم في العقائد N OR‏ 00000 ا AY‏ 


۲ ما یب التديّن به إذا حصل العلم به فيكون واجباً مشروطاً ولا يكون 
تحصيل العلم عندئذ واجباً لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط. 

وموضع البحث هو القسم الأؤل, أمّا القسم الثاني فلا يجوز فيه التفليد ولا 
اتباع الظن» لان التديّن مشروط بحصول العلم؛ ومع عدمه لا وجوب. حتى 
يكتفي في امتثاله بالمعرفة التقليدية أو الظنية وذلك كخصوصيات المعاد, والعوالم 
التي يمر بها الإنسان بعد موته. 


7 م 
الثاني: أنْ ما دل عل وجوب المعرفة امور أهمها أمران وهما: 


أ دفع الضرر المحتمل : 

وحاصل هذه الوجه: أن هناك مجموعة كبيرة من رجال الإصلاح والإطلاق 
دعواالمجتمعات البشرية إلى الاعتقاد سالله سبحانه وادّعوا أن له تكاليف 
عل عباده» وأنّ الحياة لا تنقطع با موت وإِنَّا هو درب إل حياة أخصرئ كاملة؛ 
وأن من قام بتكاليفه فله الجزاء الأو وأما من حالف واستكبر فله النكاية 
الكبرى. 

ودعوة هؤلاء غير المنهمين بالكذب والاختلاق إن لم يورث الحزم واليقين. 
يورث احتهال صدقهم في مقاهم؛ وهذا ما يدفع الإنسان المفكر إل البحث عن 
صحة مقالتهم» دفعاً للضرر المحتمل أو المظنون الذي يورثههما مقالة هؤلاء وليس 
إخبار هؤلاء بأقل من إخبار إنسان عادي عن الضرر العاجل أو الآجل في الحياة 
الدنيوية, 

ومن أنكر حكم العقل هنا بوجوب البحث والنظرء فقد أنكر حكاً 
وجدانياً معلوماً لكل إنسان. 


ب شكر المنعم واجب : 

إل الإنسان في حياته غارق في النعم فهي تحيط به منذ نعومة أظفاره إلى 
أخريات حياته وهذا ما لا يمكن لأحد إنكاره. 

ومن جانب آخر: أن العقل يستقل بلزوم شكر المنعم ولا يتحقّق الشكر إلا 
بمعرفته. وعلن هذين الأمرين يجب البحث عن المنعم الذي غمر الإنسان بالنعم 
وأفاضها عليه» فالتعرّف عليه من خلال البحث إجابة هتاف العقل» ودعوته إلى 
شكر المنعم المتفرّع عل معرفته. 

الثالث: لو كان الأساس لوجوب المعرفة هذين الأمرين: فيكون وجوببا 
عقلياً لا سمعياً لما عرفت من أن استقلال العقل بدفع الضرر المحتمل ولاه يدقع 
الإنسان إلى البحث عن المعرفة والنظر؛ حت يقف عل صحة ما اخبرء ليقوم (إذا 
تبيّنت صحة الخير) بالتكاليف ويدفع عن نفسه عادية الضرر او استقلاله بشكر 
العم E‏ إل معرفة المبعم ليقوم لكر . كل ذلك يثبت مقالة العدلية من كون 
وجوب النظ عقلياً لا سمعياً. 

الرابع: إذا كان الدافع إلى المعرفة والنظر هو العقل لأجل دفع الضرر فلا 
شك أنه يدفعه لتحصيل العلم في ذلك المجال؛ وذلك لأنْ الاحتهال لا ينتفي إلا 
بتحصيل العلم بأحد طرفي القضية؛ كا أنْ الشكر الحقيقي لا يتحقّق إلا با معرفة 
العلمية إذا كان متمكناً من تحصيل تحصيل العلم. 

أضف إل ذلك أن معرفة الصانع وصفاته وأفعاله كمعرفة نبيه وسفيره من 
الأمور المهمة ما تبتني عليها كثير من الأصول الاعتقادية؛ والتشريعات في مجالات 
ختلفةء فهل يحسن في منطق العقل أن يبن صرح الحياة عاجلاً وأجلاً عل شفيرها 
أو عل قاعدة متزلزلة؟ كلا. 

فالعقل كا يحكم بلزوم المعرفة للأمرين الماضيين كذلك بحكم بلزوم معرفة 


لزوم نحصيل العلم في العقائد KO ses e hE aia e‏ 
ما وجب الاعتقاد والتديّن به من غير شرط معرفة يقينية» لا ظنيّة ولا تقليدية 
والنقل يدعم حكمه ويذم المعرفة التقليدية ويندّد بالذين يقولون: «إنَا وَجَدْنا 
آباءنا مَل امو ونا َل آثارهم مُقْتَدُون4 (الزخرف- 77) . 

نعم لا يجب الاستدلال. بل يكفي نفس اليقين والعلم سواء حصل عن 
استدلال أو لا لأنْ المطلوب هو العلم من دون نظر إلى أسبابه وليس الاستدلال 
واجبأ نفسياء ولو حصل البقين لأجل صفاء النفس والذهن لكفئ. 


ETE OT 
: الفرق بين الأصول والفروع في جواز التقليد‎ 


إن التقليد بمعنئ الرجوع إلى أهل الخبرة أمر فطري للإنسانء إذ لا يسع 
لإنسان واحد أن يجنهد في كل ماتعتمد عليه الحياة» فليس له إلا العمل بقول 
أهل الخبرة في غالب الأمور وسرجعه إل العمل بالدليل الإجمالي في مقابل 
التفصيل. .ومع ذلك كله فرق بين الأصرل الاعتقادية وغرها أن الأصول 
الاعتقادية أساس لكل ما يواجهه الإنسان في مستقبل حياته ويتخذه أصلاً في 
حياته الفردية والاجتماعية فإذا كانت متزلزلة يكون المبنى عليها كذلك. بخلاف 
الفروع؛ أضف إليه أن تحصيل اليقين في الأصول؛ لا يعوق الإنسان عن القيام 
بسائر الأمور الدنيوية؛ بخلاف تحصيله في الفروع» إذ قلا ينفق لإنسان أن جمم 
بين الاجتهاد في الأحكام والقيام بسائر الوظائف في الحياة» فلاجل ذلك لا يكون 
جواز التقليد في الفروع دليلدٌ عل جوازه في الأصول. 


دلبل من قال بكفاية التقليد : 


هناك جماعة من المقلّدة يدعون أصحاببهم: إن المعرفة التقليدية وبوجوبها 5 


مقابل طائفة أخرئ يجوزونها ويستدلون با يلى: 


١‏ كيف بخص الأمر بالمعرفة للجاهل ؟ 

إن العلم بأمره سبحانه بوجوب النظر غبر من لان المكّف به إن لم يكن 
عالماً به تعالى؛ استحال أن يكون عالاً بأمره سبحانه» عندما يكون العلم بأمره 
متنع» وإن كان عالاً به استحال أمره بالعلم به لاستحال تحصيل الباطل ‏ 

يلاحظ عليه: أن الدافع إن وجوب النظر والمعرفة هو أمر العقل» لا أمره 
سبحانه حتئ يترنّب عليه من أنه إذا لم يكن عالاً به امتنع أن یکون عالاً بأمره. 
و إن كان عالاً به تكون معرفته حاصلة. والأمر بها يكون تحصيلاً للحاصل. 

رأمر العقل ودفعه إل العرفة ليس أمراً نافيا عل أحد. 

ولو صح ما ذكره لزم انسداد باب معرفة الله استدلالا وتقليداء وذلك لأله 
ينتقل نفس الكلام إل مقلّده وأنّه كيف نض إلى معرفة الله بأمره سبحانه مع أنَّ 
أمره قبل المعرفة غير ناهض. 


؟ ‏ النهي عن الجدل والمفوض في القدر : 

نه سبحانه نہ عن النظر في قوله سبحانه: ما يجاوِلٌ في يات اللو إل 
الْذِينَ كفرُوا فلا يررك نَقَلبّهُمْ في البلاد» (غافر ‏ 4) ولان النبي رأئ الصحابة 
يتكلمون في مسألة القدر فنهاهم عن الكلام فيهاء وقال: إلا هلك من كان قبلكم 
بخوضهم في هذاء ولقوله عب ادلم .: «عليكم بدين العجائز؛ والمراد ترك النظر ولو 
كان واجباً لم يكن منهياً عله 
١‏ زين الدين العاملي: حقائق الإيهان ١١‏ ٻتلخيص. ط . مكتبة المرعشي. 
7 زين الدين العاملي: حقائق الإيهان 77 . 
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والإجابة عن الاستدلال واضحة. لأنْ الجدل امنهي عنه» هوالمجادلة 
لدحض الحق لا النظر لإثبات الحق قال سبحانه: لوَجَادَلُوا بالبَاطلٍ حضوا 
به احق اذم تكبف گان عقّاب€ (غافر ‏ 0 ) وأمّا إذا كانت الغاية؛ إبطال 
الباطل؛ وإثبات الحق. فقد أمر به سبحانه وقال: 9وَجَادِفُم باي هي اخسن 4 
(النحل  )١١60‏ والنهي عن الخوض في القسدر لايدل على النهي عن التفكر في 
خلق السماوات والأرض. وذلك لان القدر أمر غيبيّ لا يفيد الخوض فيه 9 
قال الإمام علي .مده دلم.: (طريقى مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجوه. 
وسر الله فلا تتكلفوه؟ '. 
وفي نفس الوقت أن الإمام خاض فيه لقلع الشبهة إلني عالقت ذهن 
الشيخ الذي سأله عنه عند منصرف الإمام من صفين (". 
وأمًا التمسّك بقوله: اعليكم بدين العجائزة فهو مكذوب على لسان النبي» 
كيف يجوز للنبي أن ينهئ الناس عن التفكر والاستدلال مع دعوته إليه في كتابه 
المنزل إليه قال سبحانه: اللِينَ كرون الله 3 اما وَقَعُودا وَل نو بهم 
يترون في عل السّماواتٍ والأرْضٍ رَبْنا ناما َلَْتَ هذا بايالا شنْحائكَ لق 
عاب الثار6(آل عمران )١4١‏ وقال سبحانه: او يت کرو في أنفسهم مَا حل 
لل السّمواتٍ والأرْض وما بها إلا باي وأَجَلٍ مَسَمَئْ © (الروم -8) . 
روي أن عمر بن عبد الله المعتزلي قال: إن بين الكفر والإيهان منزلسة بين 
المنزلتين» فقالت عجوز: قال الله تعال: (هُو الذي حَلَفَكُمْ فَمِنكُم كافر ومنكم 
مُؤمن» فلم يجعل من عباده إل الكافر والمؤمن؛ فسمع سفيان كلامها فقال: 
عليكم بدين العجائز ". 
۲ نهج البلاغة: قسم الحكم؛ رقم ۷۸. 
۳ زين الدين العامل: حفائق الإيهان: *77. والآبة ' من سورة التغابن. 
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وهناك من جوّز التقليد - تجاه من أوجبه ‏ وقال: بأنّه لو وجب النظر في 
المعارف الإفية لوجد من الصحابةء إذ هم أولل به من غيرهم» لكنّه لم يوجد وإلاّ 
لنقل كما نقل عنهم النظر والمناظرة في المسائل الفقهية, 

بلاحظ عليه: أن الأمر داثر بين الأحذ ببدي القرآن» وفعل الصحابةء فالأول 
متعيّن للاتباع والقرآن يدعو إلى التفكّر وطلب البرهان ويقول: قل انوا 
بركانكم إنْ كُنشُمْ صَاوِقِن4 (البقرة  )١١١‏ والآبة واردة في رد قول اليهود: حيث 
قالوا: لن يَدْخُلَ الجنة إلآ مَن كسان مُوداً أو صّارئ) والله سبحانه 
يصف كلامهم بأنه ااانا ويأمر نبيه أن يطلب البرهان هذا 
التخصيص. 

ولعل الصحابة كانوا في غنئ في ذلك الزمان عن النظر والاستدلال لحصول 
البقين هم. عل أن علياً إمام الصحابة وأقضاهم وأعلمهم؛ فقد ملات خطبه 
ورسائله وكلمه؛ أنواع المسارف؛ ومنه أخذ أصحاب النظر أصول كلامهم 
وأنظارهم. 

إن تجويز التقليد في الأصولء سبب لإمائة الدين؛ وزواله عن القلوب 
والأرواح؛ وفسح المجال للملاحدة والزنادقة لبت بذر الكفر والنفاق, أعاذنا الله 
من مكائدهم ودسائسهم. 

هذا كله في الفرد المتمكن من تحصيل البقينء وأمّا الكلام في الفرد القاصر 
فجديد بالبحث والدراسة؛ وإليك بعض الكلام فيه: 
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في حكم الجاهل القاصر 

والكلام فيه يقم في الأمور التالية: 

١-في‏ وجود الجاهل القاصر وعدمه في جال العقائد والمعارف. 

۲هل الجاهل القاصر ‏ عل فرض إمكانه ‏ كافر أو ل'؟ 

۳ هل تجري عليه الأحكام الوضعية من نجاسته وحرمة تسزويجه وذبيحته 
أو لا؟ 

٤هل‏ يعاقب في الآخرة أو لا؟ 

4-المستضعف وأقسامه. 

وإليك الكلام في هذه الأمور واحداً بعد آخر: 


أ: في وجود الجماهل القاصر: 

رها يتصور عدم وجود الجاهل القاصر في العقائد بوجوه: 

١‏ الاجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور وصحمة الإطلاق يتوقف 
على عدم وجود القاص وإلآ لبطل مع كون القاصر معذوراً. 

بلاحظ عليه: أن مصبّ الإجماع هو المقضر لا القاصن ولا يمكن الأحذ 
بإطلاقه حتى ينفي وجود القاصر. 

"١‏ أ المعرفة غاية الخلقة لقوله سبحانه: «وما حلفت الحنّ والإنس 
إلا لِيَعبّدون4 فكيف يمكن حينشذ وجود القاصر لاستلزامه عدم تحقّق الغساية 
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بلاحظ عليه: مضافاً إلى النقض با لمجانين والأطفال إذا ماتوا: أن الغاية: 
غاية للنيع؛ لا لكل واحد واحد بداهة وجود القُضّر وكين 

"'- قوله سبحانه: 9والَّذِينَ جَامَدُوا فينا هدي بَنهِمْ سبلا وإن الله لع 
المْحْسنِين» (العنكبوت/ 14) حيث جعل ال ملازمة بين المجاهدة والهداية التي 
هي المعرفة» فلو ل يكن الطرفان تمكنين لم تصح الملازمة. 

يلاحظ عليه: أن الآبة ناظرة إلى من يتمكن من الجهاد؛ فا ملازمة بينه وبين 
الهداية مسلمة: وما غير المتمكسن كالقاص فهو خارج عن الآية» وأساسه اثنان» 
فقد الاستعداد مع غموض المطلب» أو وجوده مقروناً بالمانع من الوصول. 
ويصدق عل الكل القاصر. 

وهذه الآية بضميمة ما قبلها تقشم الناس على أقسام: 

١-المفتري‏ على الله أو المكذّب بالحق. 

۲ المجاهد في سبيله. 

۳ا لمحسن. 

أمَا الأوّل: فوصفه سبحانه بقوله: ( و مَنْ أظلمُ ن أفترَى مَل الله كَذِباً أو 
كَذَّبَ پاي لَمَاجَاءَه اليس في جهنم موی للکافرین) (العنکبوت/ 14) وهذه 
الطائفة a‏ عن طربق الح لا ترجی هدايتهم ووصوهم إلى الحق؛ بل كلما 
ازدادوا سيراً ازدادوا بعداً وجهلا. 

والثاني هادهم يهم إلى سبله لقوله سبحانه 4 بَنْهُم سنا فَمَن أخطأ 


فلتقصير منه؛ إمّا لعدم إخلاصه في السعي» أو لتقصير 
والثالث: وصلت إلى قمّة الكمال وصاروا مع الله سبحانه لقوله: (وإن الله 
لعا 5 2 ن» ّ 


وبذلك يعلم أنه لا يصح قصر مفاد الآية بال جهاد مع النفس مع ظهور 
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إطلاقها وشموها لغيره. 

4- وله سبحانه: دَق وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنيماً فرت الله التي قَطَرَ اناس 
لبها لاتبدِيلَ ل الله ذلك الدَّبِنُ القَيْمُ ولك أكْرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ» 
(الروم/ )۳١‏ فان قوله: «فطرث الله عطف بيان أو بدل من الدين نصب بفعل 
مقذر» مثل أعني أو أخسصء وإلا لكان الواجب أن يكون مجروراً بحكم البدلية 
ولازم ذلك أن نكون معسرفته سبحانه أمراً فطرياً وخلقياً» لا يقبل القصور كسائر 
لاسن اولخدا 

أقول: أن الآية أوضح ما ني الباب وهي تسدل على عدم وجود القاصر في 
معرفة الربٌ وأنَّ للعالم خالقاً وصانعاًء وأنه واحد لا شريك له في ذاته» وهو أمر 
لا يقبل القصورء إلا إذا عاند الإنسان فطرته وأنكر وجدانه لغايات ماذيةء 
كالانحلال من القيود الشرعية وغير ذلك» ولأجل ذلك لا يبعد ادعاء عدم وجود 
القاصر في أصل وجوده وتوحیده» وأما غير ذلك» فلا شك في وجوده خصوصاً 
بالنسبة إلى النبوّة والإمامة بين الرجال والنساء. لا سيا في البلاد النائية التي تسيطر 
عليها الملاحدة. 

أضف إلى ذلك: أن كلمة #حنيفا» في الآية أصدق شاهد على أن المراد من 
الدين هو ترحيده سبحانه في مقام الإشراك به والحنيف جمعه الحنفاء هم 
الموحّدون في مقابل المشركين. 

وأقصى ما يمكن أن يقال: إِنْ الكبريات الورادة في الدين في مجال الفروع 
أيضاً فطريةء كالدعوة إلى التزويج» وإكرام الوالدين؛ ورد الأمانة؛ وحرمة الخيانة 
عليهاء وغيرها من القوانين الجزائية والاقتصادية وغيرهما. ولكن القول به لا 
يوجب أن لا يوجد في أديم الأرض جاهل قاصر لل البحث في الأأصول لا ني 
الفروع. 


استدلال آخر على نفي الجاهل القاصر: 
يحكم به العقل. وبيّنه الشيخ الأعظم الأنصاري ناس مز في فرائده وقال ما هذا 
حاصله: 

-١‏ دلت العمومات على حصر الناس في المؤمن والكافر. 

-١‏ دلت الآيات على خلود الكافرين بأجمعهم في النار. 

"دل الدليل العقلي بقبح عقاب الجاهل القاصر. 

فإذا ضمّ الدليل العقلي إلى العمومات المتقدمة ينتج أن من نراه عاجزاً 
فاصراً عن تحصيل العلم» قد يتمكن من تحصيل العلم با حن ولو في زمان ماء 
وإن صار عاجزا قبل ذلك أو بعده» والعفل لا يقبح عقاب مثل ذلك. 

يلاحظ عليه بوجهين: 

الأل: أن حصر الناس في المؤمن والكافر حصر غير حاصر فان الظاهر 
من الروايات» وجود الواسطة بينهما وهم القاصرون بوجه من الوجوه. وستوافيك 

الثاني: أن الكبرى الثانية ناظرة إلى المتمكن من المعرفة» لأنّ عقاب العاجز 
القاصر قبيح فضلاً عن خلوده في الناره فإذا بطلت الكبريتان فالقياس يكون 

إلى هنا تم الكلام في الأمر الأول وحان البحث عن الأمور الأخرى وإلبك 
البيان: 
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ب : هل الجاهل القاصر كافر أو لا؟ 

لا شك أن الجاهل القاصر ليس بمؤمن إلا الكلام هل هو كافر أو لا؟ 
والمعروف بين المتكلّمين أنه لا واسطة بين الإيهان والكفس لأئهما من قبيل العدم 
والملكة؛ مشلا الإنسان إمّا بصير أو أعمى ولا ثالث ياء هذا وإن كان صحيحاً 
من حيث الأبحاث الكلامية؛ لكنّ الكلام في إطلاق لفظة الكافر في اصطلاح 
القرآن والسنة عليه إذ من الممكن أن يكون للكافر اصطلاح خاص فيهما؛ 
فيختص بالجاحد أو الشاك مع التمكن من المعرفة؛ ولا يعم غير ا لمتمكن أصلا. 

وبعبارة أخرى: ليس الكلام في الثبوت » حتّى يقال: إله لا واسطة بينهماء 
نما الكلام في الإطلاق والاصطلاح. حيث يظهر من العديد من الروايات وجود 
الواسطة بينهما. وإليك نقلها: 

١‏ عن أبي جعفر البافر مب الل في تفسير قوله سبحانه: «إلآ 
المستضعفين ... لا يستطيعون حيلة» فيدخلوا في الكفر «ولا يبتدون4 فيدخلوا 
في الابمان» فليس هم من الكفر والايمان في شيء”". 

؟- عن سماعة: وهم ليسوا با لمؤمنين ولا الكفار. " وعن زرارة قال: قلت: 
لأبي عبد الله -مبسام. : أتزوّج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال: لا عليك 
بالبله من النساء. قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمئة أو كافرة. فقال أبو عبد الله 
مب اسلام. : فين استثناء الله» قول الله أصدق من قولك ور المستضعفين من 
الرجال والنساء © ". 


١5 البحار: ج۹٦ ص ۲ باب المستضعفين؛ اطيديث‎ ١ 
وسماعة من أصحاب الإمام الصادق . علبهالسلام-.‎ .١ *-المصدر نفسه: ص ۱۹۳ ۰ الحديث‎ 
٦ ونظيره الیدیٹث‎ f المصدر نفسيه: ص 51" باب المستضعفين: الحديث‎ '"' 
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۳ قال حمران: سألت أبا عبد الله مب اسام. عن المستضعفين» قال: إنبم 
ليسوا با مؤمنين ولا بالكافرين وهم المرجون لأمر الله 

ولاحظ الروايات الأأخر المذكورة في ذلك الباب ولا نطيل الكلام 
بذكرها”7, 

وقد أخرج سليم بن قيس حديثاً عن الإمام أمير ا مؤمنين -مبءدهم. يدل على 
وجود المستضعف في مسائل فلاحظ ", 

فإن قلت: إِنّ هناك روايات تدل على أن الشاك والجاحد كافس والجاهل 
القاصر ني جال المعارف بين شاك وجاحد وربا يكون غافلاً. روى عبد الله بن 
سنان عن أب عبد الله -مباسلام ‏ قال: من شك في الله ورسوله فهو كافر . 

وروی منصور بن حازم عن أب عبد الله ۔مبالام۔ فيمن شك في رسول الله. 
قال: كافر 0 , 

وروى زرارة عن أبي عبد لله علب السام : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم 
يجحدوالم يكفروا ". 

قلت: إن هذه الروايات ناظرة إلى المتمكن. فإِنْ الشك أو الجمحد إذا استمرًا 
يكون اية التسامح في التحقيق» والتقصير في طلب الحقيقة. 

إلى هنا خخرجنا ببذه النتيجة: «إن القاصر في مجال المعرفة لا مؤمن ولا كاف 
إلا فيا كان العقل والفطرة كافيين في التعرف على الح وتبييزه عن الباطل كأصل 
المعرفة بالله وبعض صفاته. ويكون الكفر عندئذ عن تقصير ولا يكون الإنسان 


١‏ البحار: ج 74 ص ۱٦۵‏ الحديث 14. قال سبحانه: «وآخرون مرجون لأمر الله إمَا يعذبهم وإنا 
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جاحداً لخالقه وبارثه إلا لعامل روحي أو مادي يدفعانه إلى الانكار والجحد؛ أو 
الشك والترديد؛ وأماما وراء ذلك فالجاهل القاصر متصوّر وعقق فهو ليس 
بمؤمن ولا كافر بامعنى الذي عرفت. 


ج: الجاهل القاصر والحكم الوضعي: 


هل الجاهل القاصر محكوم بالأحكام الوضعية الثابتة في حل الكافر 
كنجاسته وحرمة ذبيحته وتزويجه على التفصبل المحرّر في كتاب النكاح أو لا؟ 

إن التصديق الفقهي يتوئف على معرفة لسان الأدلة 1 هذه الموارد» وأن 
ا لحكم هل هو مترتب عل عنران غير المسلم؟ كأن يقسول: ذبيحة غير المسلم 
نجس لا تؤكل؛ أو هو متربّب على عنوان الكافر؛ أو على عنوان من لم يؤمن بالله 
ورسوله ... إلى غير ذلك من العناوينء ومن المعلوم آن الجاهل القاصر غير مسلم 
فيحكم با يترتّب عليه وأمًا الحكم المترنّب على الكافر فهو فرع القول بأنه كافرء 
وقد عرفت أنّ الروايات حاكمة على كونه غير مؤمن ولا كافر وأمًا العنوان الثالث. 
فالجاهل القاصر غير مؤمن بالله ورسوله وما جاء به من الأحكام الضرورية التي 
يرجم انكارها إلى انكار الرسالة؛ وبالجملة تجب ملاحظة العئوان وأنه هل هو 
منطبق على الجاهل القاصر أولا ؟ وليس المقام مناسباً للتصديق الفقهي؛ فإحراز 
العناوين موكول إلى محلها. 


د : هل الجاهل القاصر معاقب؟ 

ند ظهر مماذكرنا حكم العقاب. فإنه بحكم العقل مختص با مقر 
والمتمكن من المعرفة؛ وأمّا غير المتمكّن فعقابه قبيح عقلاً ومرفوع شرعاًء إلا أن 
يكون العقساب من لوازم الابتعاد عن الحقء وارتكاب الأعمال المحرّمة بالذات» 


e 1۰۰‏ 27700 ........ الإيمان رالكفر 
وبا أن حدود هذه القضية (كون الجزاء متلا للعقيدة والعمل وتسم فما) غير 
معلومة لناء فلا يمكن الحكم بالعقوبة حتّى على هذا الأصل؛ لاحتهال أن تكون 
الملازمة ببن عقائد المتمكن السخيفة؛ والجزاء والعذاب الأليم» وبعبارة أخرى: أن 
تكون الملازسة بين العصيان والعقاب لا المخالفة والعقاب. والمخالفة أعم من 
العصيان. 

ها: المستضعف والماهل القاصر: 

إن الجاهل القاصر من أقسام المستضعف ومن أوضح مصاديقه؛ وا مراد منه 
هناهر المستضعف الديني لا السياسي» ولا المستضعف من ناحية الاقتصاد 
وأدوات الحياةء فلأجل توضيح هذه الأقسام الثلاثة نأي بمجمل الكلام ونحيل 
التبسيط إلى محل آخر: 


الاستضعاف الديني: 

المستضعف الديني عبارة عمّن لا يتمكن من معرفة الحق في مجال العقائد 
أو من القيام بالوظيفة في محال الاحكام» رفي الآيات اشارة إلى هذا الصنف من 
الاستضعاف قال سبحانه: إل الِينَ توَقَاهُمُ اللَائكَةٌ ظاليي نميهم قالوا فيم 
كنم قَالُوا كنا مض ضفن في الأ وا أل تحن آرم اث وة ناوا فيها 
اوليك مَأواهُمْ جَهَنّم وَساءثُ مَصِبراً *« 

إالشعَِن بن الرجال وَاليِساءِ وَالوِلْدانٍ لا يَسْتَطِيمُونَ جِيلَةٌ ولا 


سبيلا * 
44). 


إن الآية تقسّم من يموت على الكفر إلى قسمين: 
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١‏ من ملك القدرة المالية والبدئية بالخروج عن أرض الشرك والكض 
والذهاب إلى دار الإيهان والإسلام» ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وحان أجله 
فهؤلاء لو ماتوا على الكفر والشرك كانوا معدبين» رلم يقبل لهم العذر باتهم كانوا 
مستضعفين في الأرض: إذ يجاب عليهم بأنْ أرض الله واسعة وكانوا متمكنين من 
الخروج عن حومة الكفر با مهاجرة» فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقة للتمكن من 
كسر قيد الاستضعاف و إِنّْها اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم, 

وقسم ليست له مقدرة مالية أو بسدنية ولا يمدي سبيلاًء فهذا هو 
المستضعف الديني لو مات على الكفر فأولثك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عَفْوَاً غفوراً. 

وهم الذين أشار إليهم الذكر الحكيم في آية أخرى بقوله؛ «وآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لامر اللو ما ممم وَإِمَا بوب عَلَبهِمْ وله حَلِيمٌ حَكيم © (التوبة/ .)٠١١‏ 

والوارد في الآية الكريمة من الاستضعاف الديني هو غير المتمكن من 
الخروج من أرض الشرك إلى أرض التوحيد؛ ولكن الملاك إذا كان هو عدم التمكن 
فالأقسام التالية كلها من الاستضعاف الديني: 

أ: من يتوطن في بلد لا يتمكن من تعلّم المعارف لخلرٌه عن العالم العارف. 

ب : من لا يتمكن ‏ والحال هذه من العمل بالوظائف للدلرٌ قطره عن 
الفقيه والعارف بالأحكام» ويشترك القسمان في أئْبما غير متمكنين من الخروج إلى 
بلد آخر - يتوفر فيه العارف والعالح. 

ج من لا يتردد في عفائده ودينه ويراه أصولاً رصينة انبا أفرغت من حديد 
أو رصاص كأكثر البوذيين في المناطق الشرقية وأمثاها. 

د: من كان ضعيف العقل والاستعداد لا يبتدي لثىء لضعف عقله 
وتفكبره. وهذا هو الاستضعاف الفكري الذي جو اق قوسن افا 
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الاستضعاف الديئي. 
كل ذلك من أقسام الاستضعاف الديني. 


الاستضعاف السياسي: 

هناك قسم من الاستضعاف أولى بأن يسمّى الاستضعاف السياسي» وهم 
المؤمنون حمّاً الفائمون بالوظائف بالخوف وتحت غطاء التقية غير أن قوى الكفر 
والشرك والعدوان فد وضعت في طريقهم عراقيل وقهرتهم؛ وهم الذين دعا الفرآن 
الكريم المسلمين الأحرار إلى الجهاد ضد عدؤهم لتحريرهم من الاضطهادء قال 
سان وتا آم لا فاون في سيل الو وَاْمُسَضعَفنَ مِنَ لجال اليس 
وَالُوِلَْانِ الِْينَ يقُولُونَ ربن أخْرِجْمَا من هذه القَرْيَة الام أَهُلّْهًا وَأَجْمَل آنا من 
زدنك ولا وَأَجْمَل لا من ليك ت نُصِيراً© (النساء/ )۷٥‏ 

وني هذه الآية يدعو القران المسلمين الغيارى إلى التفدية والتضحية لتحرير 
إخوامهم المسلمين المكبلين بالقيود» فما أحسن الحياة إذا كانت في طريق الجهاد. 
وما أحسن التضحية إذا تمت لتحرير الاخوان. 


الاستضعاف الاقتصادي: 

وهناك نوع من الاستضعاف وهو سلطة الأغنياء على الفقسراء واستنزاف 
دمائهم وہب رواتہم» واستفلال طافاتہم بنحو من الأتتحاء. وإليه الاشارة 5 
قوله سبحانه: 9وَُرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْمِفُوا في الأرْض وَتَجْمَلَهُمْ أيه 
وَتَجْعَلْهُمْ الوارثين» (القصص/ ش) وما ورد حول الواجبات المالية من الزكاة 
والصدقات والأحماس يشير إلى هذا النوع من الاستضعاف. 

وهذه عبرة عاجلة بمسألة الاستضعاف والتفصيل يطلب من محاله. 


الجهة التاسعة : 
دفاع عن الحقيقة 

في الوقت الذي يتحالف فيه أعداء الإسلام الناهض. للقضاء عل الصحوة 
الإسلامية الصاعدة ولا يشك أيّ ذي مسكة في ضرورة توحيد الصفوف ورضها 
للحفاظ على كيان الإسلام والمسلمين ومواجهة المؤامرات الخطيرة ... تقوم نعرة 
جاهلية جديدة تهدف إن شق العصا وتفريق الصفوف» والحيلولة دون تقارب 
طوائف المسلمين لتحقيق الوحدة المطلوبة التي يخشاها المستعمرون» ويرهبها 
أعداء الإسلام من الصهايئة والصلبييسن الجدد. 

نرئ أن رجلاً يعد نفسه فقيهاً مفتياً يقوم بتكفير طائفة كبيرة من المسلمين. 
هم جذور في التاریخ؛ وخدمات جليلة في صالح الإسلام والمسلمين. ويجميب عن 
سؤال بعثه إليه رجل مجهول الاسم والهوية؛ وإليك السؤال والجواب: 

السؤال: 

يوجد في بلدتنا شخص رافضي يعمل قصاب ‏ ويحضره أهل السئة كي 
يذبح ذبائحهم. وكذلك هناك بعض المطاعم تتعامل مع هذا الشخص الرافضي 
وغيره من الرافضة الذين يعملون في نفس المهنة.. فما حكم التعامل مع هذا 
الرافضي وأمثاله؟ وما حكم ذبحه وهل ذبیحته حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورین› 


وله ولي التوفيق. 
الحواب: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


١‏ هكذا وردت في نص سوال السائل والصحیح (قصاباً) لكونها حال. 
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وبعد فلا بجحل ذبح الرافضي» ولا أكل ذبيحته فن الرافضة غالباً مشركون. 
حيث يدعون على بن أبي طالب دائماً في الشدة والرخاء حتئ في عرفات والطواف 
رالسعي» ويدعون أبناءه وأئمتهم کا سمعناهم مراراً. وهذا شرك أکي وردة عن 
الإسلام يستحقّون القتل عليها کا هم يغسالون في وصف على رضي انه نه ويصفونه 
بأوصاف لاتصلح إلا لله کا سمعناهم في عرفات» وهم بذلك مرتدّون حيث 
جعلوه ربا وخحالقاً ومتصرّفاً ني الكون ويعلم الغيب ويملك الضر والنفع؛ ونحو 
ذلك كا آنہم يطعنون في القسرآن الكريم» ويزعمون أن الصحابة حرفوه» وحذفوا 

منه أشياء كثيرة متعلّق بأهل البيت وأعدائهم. فلا يقتدون به ولا يرونه دليلا, 

کا اہم يطعنون في أكابر الصصابة كالخلفاء الثلاثة وبقية العشرة 5 
المؤمنين. فمشاهير الصحابة كأنس وجابر وأبي هسريرة ونحوهم فلا يقبلسون 
أحاديئهم لانم كفار في زعمهم» ولايعملون بأحاديث الصحيحين إلا ما كان عن 
أهل البيت ويتعلّقون بأحاديث مكذوبة ولا دليل فيها عل ما يقولون» ولكنهم مع 
ذلك يفتون فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 

ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويفولون من لا تقية له فلا دين له فلا 
نقبل دعواهم في الآخرة و... الخ. 

فالنفاق عقيدة عنهم كفئ الله شرهم وصك نه عل محمد وأله وصحبه وسلم. 

جبرين 
1 

هذا هو نص السؤال والجواب وقبل أن نخوض في الإجابة على ما ساق من 
التهم عل الشيعة . ننبه علا أمور: 

١‏ السنة الرائجة في الإجابة علل الأسئلة الفقهية هو الاقتصار عل نفس 
الفتوئ. وكان على المفتي أن يقتصر على تحريم الأكل من دون حاجة إلى 
التفصيل. وما جاء به يعرب عن أنْ هناك مؤامرة, وأنْ السؤال والجواب دبرا بليل. 
فالمقصود إيجاد القلق وإشاعة التهم ضد الشيعة سواه أصعحٌ السؤال أو لا وهل 
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كان هناك سائل أم لا ؟. 

؟ إن الكلمة الني يستخدمها العوام في التعبير عن هذه الطائفة هو لفظ 
الشيعة؛ وأما الرافضي وهي كلمة يستخدمها أصحاب المقالات وكتّاب الملل 
والنحل. فاسنخدام كلمة الرافضي بدل كلمة الشيعة يرشدنا إلى أن السؤال كان 
مصطنعاً من لهم مارسة في تكفير الفرق. 

۳ سواء أصحت تلك التهم أم لا ففد أسماهم النبي الأكرم بشيعة علي بن 
أي طالب وقال: ياعلي أنت وشيعتك هم الفائزون وهم اختاروا لأنفسهم تلك 
الكلمة. فاستخدام الرافضي في هذا المجال من قبيل التنابز بالألقابء وهو أمر 
محرم على كل تقدير. 

٤‏ إن المجيب يقول: فإِنْ الرافضة غالبا مشركون: وهذا يدل علل أن فبهم 
موحدين» أو ليس من راجب المفتي أن يسأل السائل عن القصاب الذي يذبح 
ذبائحهم هل هو من الغالب أو من غيرهم» فلا يحكم علل البريء بحكم المجرم. 
ومن أدراه أن الذي يذبح هو من المشركين. 

كل ذلك يسوقنا إلى أن الهدف لم يكن إرشاد العوام ولا الإجابة على السؤال 
وإنها كان الهدف إيجاد البلوئ والشغب وضرب المسلمين بعضهم ببعض لتصفو 
ال مياه للمستعمرين. 

إذا وقفت عل ذلك فترجع إل الإجابة عن التهم الباطلة التي أجيب عنها 
في طبّات القرون عشرات المراث. ونحن نعلم أن خلافاً دام قروناً لا يرئفع ببذه 
الرسالة وأمثاها. غير أنا نقوم بواجبنا الذي أولى به الرسول إل في كلامه المشرق: 
اذا ظهرت البدع فليظهر العام علمه وإلا فعليه لعنة الله». وأي بدعة أفضع من 
تكفير أمة كبيرة تعد ربع المسلمين أو أكثر وليس لهم جريمة سوئ حب آهل 
البيت الذين أمر الله سبحانه بمودتبم وسوئ المشايعة للثقلين الذين أمر النبي إلا 
بالعسمك مبها. 
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وحدة الأمة أمنية النبي ين الكبرى: 

إن وحدة الكلمة كانت أمنية النبي إل العلياء فقد كان رسول الإسلام محمد 
بن عبد الله ل ببدف دائياً إن توحيد المسلمين ويحافظ أبداً عل وحدة صفوفهم. 
ويسعما إل إطفاء أية نائرة أو ثائرة تبدد هذه الوحدة. 

فيوم دحل شاب بهودي مجتمع الأوس والخزرج الذين جمعهم الإسلام بعد 
طول سزاع وتشاجر وتقاتل» وأخل يذكرهم با وقع بينهم في عهد الجاهلية؛ من 
فتال» فأحيى فيهم الحميّة الجاهليّة حت استعدّوا للنزاع واللجدال؛ وكادت نيران 
الفتئة تثور من جديد بينهم بعد أن أشعلها ذلك اليهودي ا لمتامرٍ وتواثب رجلان 
من القبيلتين وتقاولاء وبلغ ذلك رسول الله لاإ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
المهاجرين حتئ جاءهم» فقال: 

يا معشر المسلمين! الله الله أبدعوئ الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
هداكم الله بالإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم من الكفر, 
وألف بين قلوبكم» . 

فإذا كانت هذه هي أهمية الوحدة في الأمة الإسلامية فما جزاء من يرفع 
عقيرئه بريد تفريق صفوف المسلمين بفتوى ظالمة مخالفة لنصوص الكتاب العزيز 
والسنّة ا محمدية الشريفة؟ وهو بذلك لا يخدم إلا القوى الاستعمارية الكافرة 
ا معادية للإسلام والمسلمين إذ لا ينتفع من هذه الفتوئ المغرقةء غيرهم. 

ما جزاء هذا المنسمّي باسم أهل العلم المتصذي لمقام الدعسوة والإفتاء؟ 
ينبري في رقت أشد ما يكون فيه المسلسون إلى التاخي والتقارب يدجس ويكفر 


.۲٠٠/۲ السيرة النبرية:‎ ١ 


في الدفاع عن الحقيقة oe O OES‏ و ا ا 


طائفة كبرئ من طوائف المسلمين. فيقول: "لاحل ذبح الرافضي ‏ ويقصد به 
شيعة الإمام علي عب دام من أتباع الإسلام ‏ ولا أكل ذبيحته» فإ الرافضة غالباً 
مشركون حيث يدعون على بن أبي طالب دائا في الشدة والرخاء حتئ في عرفات 
والطواف والسعي ويدعون أبناءه وأئمتهم كا سمعناهم مراراً وهذا شرك أكبر 
وردّة عن الإسلام يستحقّون الفتل عليها كا هم يغلون في وصف علي رضي الله عنه 
ويصفونه بأوصاف لا تصلح إلا لله كما سمعناهم في عرفات وهم بذلك مرتدّون 
حيث جعلوه ربا وخالقاً ومتصرّفاً في الکون»۲!! 

إن هذا المرجل يتطاول عل شيعة أهل البيت .دهم اللام. ويذلقهم بلسان 
حاد ويتهمهم بالشرك والارتداد بينما هو يسكت ويحرس في قضية سلمان رشدي 
الذي نمأ عل رسول الله وأمّهات المؤمنين وأصحاب النبي إلا وتجاسر عليهم 
ومس كرامتهم؛ ونال من شرفهم, ولا يشير إل ارتداد سلمان رشدي» وهو ينشر 
تلك الترّهات والإساءات إلى المقدّسات الإسلامية. وما هذا السكوت إلا لأنَّ 
أسيادهم يرفضون تكفير رشديء بينما يتكلفون خلق الشبهات الباطلة لإلصاقها 
بشيعة أهل البيت -ملهم اسم وتكفيرهم ويغمضون عيونهم عن الحقائق الناصعة 
التي تحكي إيها نهم الصادق بالله ورسوله وكتابه وأحكامه و إنّہم صفوة الله ورسوله 
وأهل بيته في رفع شأن هذا الدين وحمل هموم المسلمين والدفاع عنهم والعمل على 
ترسيخ وحدتهم على مرّ العصور والأزمان. 

كبا أن الغاية من هذا التكفير هو التغطية عل جريمة السماح باستيطان 
جنود اليهود والنصارئ في أرض مكة والمدينة المقدسة» وببذا أثبنوا صلتهم 
بالأجانب المستعمرين. 

أجل للتغطية عل هذا العار وتحريفاً لأذهان ومشاعر الشعوب الإسلامية 
الجريحة بسبب تدنبس الأمريكان وحلفاؤهم لأرض المقدسات مكة والمدينة» عمد 


1۸ ل 200000020202020 الإيمان والكفر 
المدعو عبد الله بن عبد الرحمان الجبرين إلى تكفير الشيعة ورميهم بالشرك؛ ليخفي 
الحفيقة عن المسلمين غافلاً عن أنْ الشعوب الإسلامية فد أصبحت اليوم واعية 
مير بين الحق والباطل ولم تعد تخفئ عليها حقيقة المدعو #جبرين» ونظرائه من 
مفرّقي الصفوف الإسلامية؛ نحت غطاء الدفاع عن التوحيد. 

وإلا فما ذنب الشيعة إلا كونهم موالين لأئمة أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ». كا فرض في الكتاب مودّتهم وجعلها أجراً 
للرسالة المحمدية. 

م ذنب الشيعة إلا كونهم ت مقاومة للاستعمار البغيض رافضة لخططه 
اهنم ا مجاهدة امشزجت حياتهم بالجهاد والدفاع عن حياض الإسلام 
الحنيف ... والنبي واله الكرام. وهو رمز معاداة الكفر هم. 


ما هو ميزان التوحيد والشرك؟ 


لقد كان رسول الله َي يكتفي في قبول الإسلام من الذين يريدون الانضواء 
نحت رايته بمجرّد الشهادة بالوحدانية واستقبال القبلة والصلاة. 
لسوت وو الو ا ب 
صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلمء له ما للمسلم وعليه ما عل المسلم؟ ' وقا 
8 أمرت أن أفاتل الناس مع عا اه 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأ محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلّوا 
a‏ 


00 جامع الأصول:‎ ١ 
.1 95-١ 6/١ وجامع الأصول:‎ ١ وصحيح مسلم!‎ ١7 راجع صحيح البخاري:‎ ۲ 


في الدفام عن الحقيقة .... a E‏ اه م ا 

بهذا كان يكتفي رسول الله يه لإطلاى وصف الإسلام على الأشخاص من 
دون أن ينبش في أعرافهم الاجتماعية وثمارساتهم التقليسديةء عند ج 
شخصياتهم وتكريمهم. فما بال ا مدعو «الجبرين» وأضرابه يكفرون بسهولة أمة 
كبيرة من الموحدين المؤمئين بالرسالة المحمدية. التابعين للعترة الطاهرة 
المجاهدين للكفار والمستعمرين؟ مع أنهم يشهدون بالوحدانية والرسالة والمعاد 
ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون. 

وهل يح هم التكفير وقد نباهم رسول الإسلام لعن ذلك في أكثر من 
حديث صحيح تنقله مصادر السنة والشيعة! 

«كمُوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب» فمن كفّْر أهل لا إله إلا الله 
فهو إلى الكفر أقرب». 

امن قلف مؤمناً بكفر فهر كقاتله. ومن قتل نفساً بشيء عذّبه الله بها قتل1. 

١إذا‏ قال الرجل لأحيه يا كافر فهو كقتله؛ ولعن المؤمن كقتله» . 


هل دعاء الصالحين عبادة هم وشرك؟ 

يقول صاحب هذه الفتوئ الظالمة الباطلة: إن الرافضة مشركون حيث 
يدعون علي بن أي طالب دائياً في الشدة والرخاء. 

إنه يتمسّك ببذه الحجة (أي دعاء الأولياء الصالحين في الشدة والرخاء) 
لرمي الشيعة المسلمين المؤمنين بالكفر والشرك. وهو أكبر حججهم لتكفير عامة 
المسلمين وليس خصوص الشيعة وهو لا يدرك أن دعاء الأولياء يقع عل وجهين: 

الأؤل: دعاء الول ونداؤه بها أنه عبد صالح تستجاب دعوته عند الله إذا 


.١يدنهلا وكنز العهال للمتقي‎ .1١ و‎ ٠١ و‎ ١ راجع جامع الأصول:‎ ١ 


11۰ ...............الإیمان والكفر 


طلب منه تعالى شيئاًء وهو شيء أباحه القرآن بل أمر به إذ قال: ولو انم إذ 
ظَلّمُوا أنفُسَهُمْ جاءوك دَاستفْقَرُوا لله وأستفْفَرَ هم اسول لَوَحَدُ جَدُوا الله رابا 


رحے. 
عن يعقوب .عل اللاء. آنه لا طلب منه أبناؤه أن يدعو هم ويستغفر لذنبهم 
قال: 


سوت أستغفر کہ وهو أمر جائز وجار في حباة النبي مله اسلام وأهل 
ببته وحال مماته؛ إذ ا موت لا يغبّر الموضوع كا أله ليس دخيلا في مفهوم التوحيد 
والشرك؛ ما دام الداعي يؤمن بالله الواحد ويعتبره الرب الخالق والمدبر المستقل 
دون سواه. 

روى الطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه علمان بن حنيف: 
أن رجلا كان بختلف إلى عثهان بن عفان في حاجة له» فكان عثهان لا يلتفت إليه 
ولا ينظر في حاجته؛ فلقي ابن حنيف فشكئ ذلك إليه؛ فقال له عثهان بن حنیف: 
إئت الميضأة فتوضاً ثم ائت نت المسجد فصل فيه ركعتين ثم فل فل: الهم إني أسألك 
وأنوجه إلبك بنبينا محمد با نبي الرحمة يا محمد إن أتوجه بك إلى ري فتقضي لي 
حاجتي» فتذكر حاجتك ورح حت أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له» ثم أنئ باب عثهان بن عفان (رض) فجاء 
البوّاب حتئ أخذ بيده فأدخله عل عثمان بن عفان (رض) فأجلسه معه عل 
الطنفسةء فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له: ما ذكرثُ حاجتك 
حتئ كان الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. ثم إن الرجل خرج من 
عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجني ولا 
يلتفث إل حتئ كلمته فيّ. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمنّه ولكئي شهدت 


34 ئاسنلا_١‎ 


EVE ana E BA i في الدفاع عن الحقيقة‎ 


رسول الله ل وقد أتاه ضرير فشك إليه ذهاب بصره فقال له النبي إل : فتصير 
فقال: يارسول الله ليس لي فائد» فقد شق عل فقال النبي #3: «إئت الميضأة 
فتوضا ثم صل ركعتين ثم ادع بہذه الدعوات؟. 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقئا وطال بنا الحديث حت دحل علينا الرجل 
أنه لم يكن به ضرٌ قط ' 

إن هذه الرواية ونظائرها تكشف عن أنْ الصحابة كانوا يدعون رسول الله 
ويتوسّلون به حشی بعد وفاته َل من دون أن يعتبروا ذلك محرّماً بل ولا 
مكروهاً. 

الثاني: لا شك أن دعاء النبي أو الصالح ونداءهما والتوسّل با باعتقاد أنه 
إله أو رب أو حالق أو مستقل في الت أثير أو ملك للشفاعة والمغفرة شرك وكفر 
ولكنه لا يقوم به أيّ مسلم في أفطار الأرض؛ بل ولا يخطر ببال أحد وهو يقرأ أيات 
الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهاره ويتلو قوله سبحانه: 

مَل ون خاي ينر لل ۲ 

أله مَعَ الله تَمال الله هما يُشْركون 6 ". 

قل أَعَبرَ اللو أبغي رَبا. .0# 

طقل لا أميك لتقي ضرا ولا تَفْعاً إلا ما شَاءَ الله» 0 

إن المسلمين لا يعتقدون في النبي وأهل بيته المطهرين: (فاطمة وعلٍ 


١_الحافظ‏ الطرالى: ا لمجم الكبير: 1١5/9‏ و79 ,١‏ 
راي: المعجم الكبه 

"_فاطر: ۳. 

۳ النمل: 1۳. 
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1۱۲ 2000000000 الإيمان والكفر 
والحسن والحسين ۔مبهم ادم ) إلا كونهم عباداً صالحين مقرّبين عند الله مستجابة 
دعوئهم. ولا يعتقدون بغير ذلك من ربوبية أو إلوهية أو مالكية للشفاعة والمغفرة 
أبدا. 

ولكنْ القوم الذين عمدوا إلى تكفير الشيعة وغبرهم من المسلمين لم يفرّقوا 
بين الدعاءين والنداءين. فرموهما بسهم واحد. 

ثم يقول المدعو جبرين: #حيث جعلوه أي علياً مب اسم - رباً وخالقاً 
ومتصرفاً في الكون» وياها من كذبة وقحة» وفرية فاضحة» وتبمة للمسلمين 
الموحدين. فما الرب عند المسلمين شيعة وسئة؛ وما الخالق وما المتصرف الحقيقي 
في الكون إلا الله سبحانه دون سواه ... وهذه كتبهم ومصنفاتهم في العقائد 
والحديث والتفسيں فهي طافحة بالاعتراف والإقرار بوحدانية الله تعال في الذات 
والصفات والخالقية والتدبير والحاكمية والتشريع والطاعة؛ والعبودية والشفاعة 
والمغفرة. 

وكيف تر يحق لحبرين ونظرائه أن يكفروا المسلمين شيعة وسنّة الذين 
يوحدون الله بشيء لم يعتقدوا به وم يقولوا به؟ 

ولو صح أن دعاء أحد يستلزم القول بإلوهيته أو ربوبيته ويعدّ هذا الدعاء 
والنداء شركاً وكفراً فكيف نادئ ودعا إخوة يوسف» أخاهم يوسف وقالوا: يا ها 
الَِبرُ مَس وهلا ال وجفتا اة مُرْجَةٍقََوْفٍ لتا الكل وَتصَدَفْ ملي إن 
الله بَجْزِي الحتَصدّقين) ؟ ول يعتبر القران هذا شركا. 

فهل النبي الأكرم محمد #أقل شأنا ودرجة من عزيز مصر يوسف 


الصديق عليه السلام ؟ أ 


أ يوسف: AA‏ 


في الدفاع عن الحقيقة ...... ف A En‏ ما AF e‏ 

وأما كون النبي محمد آل يختلف عن العزيز بأنه ميت فهو عذر تافه وكلام 
باطل؛ إذ حباة النبي وأهل ببته الشهداء في سبيل الله في البرزخ أمر مسلّمء كيف 
والقرآن الكريم يقول: زلا تسب اين فوا في سبل الله مانا بل أخياء ند 
مرون( 7 وقال: «لائفُوُوا بن يل في سيبل الله أمؤاث بل أخباء ولكن لا 
ل تشعْرُون 076 

مع العلم أن الشهداء يأنون في المرتبة الشالثة في قوله تعالى : ناويك مَع 

الذِينَ عَم الله عَلْبْهِمْ مِنَ انين والصَدَيقيٌ والشَهَدَاءِ والضالحين» ". 

لو كان رسول الله متا فيا معنن قول إلا «ما من أحد يسلّم عل إلا رذ 
الله عز وجل عن روحي حتئ أرد عليه السلام » ؟ وقوله 5 : «صلوا عل فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتمة ٠‏ 

إن النبي الأكرم» والأئمة الطاهرين من أهل بيئه الذين يشاركونه في الطهر 
والقداسة لآبة التطهير والمساهلة والمودة: والذين فوا في سبيل الله ودفاعاً عن 
حياض الشريعة المحمدية المقدسة» متا ئلون في الحياة بعد الموت» فكيف يكون 
نداؤهم ودعاؤهم دعاء للميت الذي لا يسمع؟ 


العلم بالغيب على نوعين: 
ويقول جبرين في فتواه: «وجعلوه ‏ يعني علياً ‏ يعلم الغيب». 


.118 أل عمران:‎ ١ 

. ٠١4 "-البقرة:‎ 

. 1٩ *'النساء:‎ 

٤‏ سئن أبي داود: ۲ / 718 وكنز العا ل: ۳۸۱/۱۰ وغبرهما من کنب الحديث, 
۵ نفس المصدر. 


١1‏ ات ل ل 00....2.2220202020200000 الإيمان والكفر 


إن صاحب هذه الفتوئ الباطلة جاهل حتئ باللغة العربية والمصطلح 
الديني؛ فان العلم بالغيب في الكتاب العزيز هو العلم النابع من الذات (أي من 
ذات العالم) غير المكتسب من آخر وهذا يختص بالله الواحد الأحد. وإليه يشير 
قوله سبحانه: قل لايَعْلَمُ من في السّمَواتٍ والأرضٍ القَبْبَ إلا لله وأما 
الإخبار بالغيب بتعليم من الله فالكتاب العزيز والسنة الشريفة مليثان منه. 

فهذه سورة يوسف تخبرنا بأنْ يعقوب وابنه يوسف .مله اسلام قد أخبيرا عن 
حوادث مستقبلية كثيرة.. أي أخيرا بالغيب: 

١ل‏ أخبر يوسف والده بأنّه رأئ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجدين له؛ قال يعفوب مب سدم.: (إبا بي لاَْصُض وبا مل إحوَئِكَ 
يبدو لَك كَيْدا) ”'' وبذلك أخبر ضمناً عن مستقبله ا مشرق الذي لو عرف به 
إخوته لثارت عليه حفائظهم. 

١‏ - لا أخبر صاحبا يوسف في السجن يوسف برؤياهما قال مب سدم لمن 
أخبره بأنّه يعصر حمراً: «أما أَحَدُكها فيي رَبَهُ را وقال للثاني ‏ الذي قال إِنّه 
رأئ يعمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه -: «وأمًا الآَحَر فَيَصْلَبُ فال الطّ 
من رَأسه » ". 

"لما فصلت العير قال أبوهم «يعقوب»: إن لاجد ريح سف ولا أن 
تُمُنْدُون 11# 


٤‏ قال النبي عيسئْ -عب السلام. لقومه ف معرض بيان معاجزه ویښاته: 


.19 النمل:‎ ١ 
. ٩ پوسف:‎ 
. ٤)١ یوسف:‎ ۳ 
. ٩٤ بوسف:‎ -1 


في الدفاع عن الحقبقة ققحتم الخ ا ا 50087 ا 
یود راوع سرصم 7 

«واتبشكم با كلو وما تَدّخرُونَ في يُونِكُم 4 

أليست كل هذه إخبارات بالفيس» ومغيبات انبا مها الرسل؟ 

وإذا هي ثبت لبي جاز : نسبتها إلى العترة الطاهرة لما لهم من المنزلة 
والمكانة العياء وهل عل .مب اسحم۔ أقل فا من هارون -مبائلا,. وقد قال النبي في 
شأنه: «ياعلي أمَّا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون مسن موسئ إلا أنه لا نبي 
بعدي0؟7) الذي يعني آنه له ما للرسول إلا أنه ليس نبي ندم النبوة برسول اله 
عمد 

كيف ۵ وعلي . عليه السام وارث علم رسول الله بإجماع الأمة الإسلامية؛ وهل 
عل .هبه اام أقل من كعب الأحبار الذي أخبر الخليفة الثاني بأنه سيموت بعد 
ثلاثة أيام وتحققت هذه النبوءة زعلا 7 , 

وهلا علم «جبرين؛ ما أخرجه فومه في أئمتهم من العلم بالغيب ففي مسند 
أحمد: (۱ /58 و :)6١‏ أن عمر بن الخطاب أخير بموته بسبب رؤيا رأها وكان 


بين رؤياه وبين يوم مصرعه اسبوع واحر '؟ 


الشيعة وصيانة القرآن عن التحريف : 

وبقول جبرين في فتواه الجائرة عن شيعة أهل البيت: كا أنبم يطعنون في 
القرآن الكريم..» 

إن الشيعة أيّا الشيخ لا يطعئون في القرآن ولا يقولون بوقوع التحريف فيه. 
١‏ ال عمران: 44. 


؟ جامع الأصول: ۰/۸ .1٥‏ 
۴ الرياض النضرة: ؟ /8/. 


؛-مسئد أحد: 48/1١‏ ر 61. 


ا e‏ ...... . ... الإبمان والكفر 
ولكن غيرهم قال ببذاء راجع تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١١7/14‏ : 
وكانت هذه السورة (أي سورة الأحزاب) تعدل سورة البقرة وكانت فيها آية الرجم 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم) . ذكره أبو 
بكر الأنباري عن أبي بن كعب. 

ثم قال: وقد حدثنا أحمد بن الهيئم بن خالد قال: حدثنا أبو عبيد القاسم 
بن سلام قال: حدثنا ابن أبي مريم عن أي يعة عن أي الأسود عن عروة عن 
عائشة؛ قالت: كانث سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله #إمائتي آية» فلما 
كيب المصحف ل يقدر منها إل عل ما هي الآن . 

وروي أيضاً عن أبي بن كعب قوله: انو الذي يحدف به أبي بن كعب اتا 
كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ولقد قرأنا منها أية الرجم: (والشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) . 

وني موطأ مالك قال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده» لولا أن يقول 
الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: ١الشيخ‏ والشيخة إذا زنيا 
فارحموهما البتة فإنًا قد قرأناها» ". 

إذن فأين ذهبت هذه الآية؟ 

وجاء في صحبح البخاري ومسند أحمد: قال عمر بن الخطاب: ...ثم إا 
كنا نقرأ فيها نقرأ مسن كتاب الله: (أن لا ترغبوا عن أبائكم فإِنّه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم؛ أو فان كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائکم) ”. 

فهذا هو الخليفة يصرّح بسقوط أي من القرآن الحكيم! 
١-تفسير‏ الجامع: ١١7/14‏ . 7 


؟الموطأ: ١٠ء‏ الحدود. 
۳ صحيح البخاري: ٤‏ /19/4. مسئد أحمد: 0١ /١‏ , 


في الدفاع عن الحقيقة ...... VY ess. DE A E AR E RO‏ 
أمّا ما يقوله الشيعة حول القرآن الكريم فإليك طائفة من أقوال أبرز 
شخصياتهم القدامئ والمتأخرين نذكرها عل سبيل المثال لا الحصر: 

| قال الشيخ الصدوق (المسوفى ١۳۸ه)‏ في رسالته التي وضعها لبيان 
معتقدات الشيعة الإمامية: اعتقادنا أن القرأن الذي أنزله الله تعالى علل نبيه محمد 
لهو ما بين الدفتين وهو ما بأيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. 

ثم قال: ومن نسب إلينا أنا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب ”", 

١‏ قال الشريف المرتضئ (المتوق عام 477ه) : إِنْ العلم بصحة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة 
وأشعار العرب المسطورة» فإِن العناية اشتدّت والدواعي توفرت عل نقله 
وحراسته؛ وبلغت إلى حدٌ ‏ يبلغه فيها ذكرناه» لان القرأن معجزة النبوة ومأخل 
العلوم الشرعية والأحكام الدينيةء وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته 
الغاية حتئ عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وأياته؛ فكيف 
يجوز أن يكون مغرأ ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ 7" 

۳ وقال الشيخ الطوسي (المنوئ ٤٠١‏ ه) : وأمًا الكلام في زيادته ونقصانه 
فما لا يليق ببذا الكتاب المقصود منه العلم بمعاني الفرآنء لان الزيادة مجمع عل 
بطلانماء والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق 
بالصحيح من مذهبنا ۳( 

؛ - قال العلامة ا لحل (المنو 7 ”لاه ) في أحد مؤلفاته: الحق آنه لا تبديل 
ولا تأخير ولا تقديم فيه (أي الفرآن) وأنه لم یزد وم بنقص ونعوذ بالله تعالٰ من أن 
١‏ اعتقادات الإمامية المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر. 


1" مجمم البيان: ۱۵/۱. 
٣‏ مقدّمة تفسير التبيان. 


A ST ۱۹۸‏ ... ............. .....الإيمان والكفغر 


يعتفد مثل ذلك وأمثال ذلك فإنه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول إا ا منقولة 
بالتواتر". 

4-وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ا موف عام ۷۳١۳٠ه)‏ : و إن 
الكتاب الموجود ني أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه 3 للاعجاز 
والتحدي ولتعليم الأحكام ولتمييز الحلال والحرام؛ واه لا نقص فيه ولا نحريف 
ولا زيادة وع هذا إجماعهم (أي إجماع الشيعة الإمامية) ". 

؟ - وقال السيد محسن الأمين العاملي (المتوى عام ١۷١۳٠ه):‏ لا يقول 
أحد من الإمامية لا قديماً ولا حديشاً أن القران مزيد فيه قليل أو كثير فضلاٌ عن 
كلهم؛ بل كلهم متفقون عل عدم الزيادة ومن يعد بقوله من محقّقيهم متفقون 
عل أنه لم ينقص منه؛ ومن نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ عن 
الله ورسوله ". 

۷ وفال الإمسام شرف الدين العاملي (المتوفى عام ١۱۳۷۷‏ ه) : كل من 
نسب إلبهم تحريف القرآن فإنّه مفتر ظالم هم لأنّ فداسة القرآن الحكيم من 
ضروريات الديسن الإسلامي ومذهبهم الإمامي - إل أن قال: ‏ وتلك كتبهم في 
الحديث والفقه لاال صريحة بيا نقول: والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه إِنْما هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس لا يزيد 
حرفا ولا ينقص حرفا ولاتبديل لكلمة بكلمة ولا حرف بحرف. وكل حرف من 
حروفه متواتر في كل جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوة 9 


١ المسألة‎ ٠١١ أجوبة المسائل المهناوية:‎ ١ 
. ٠١ أصل الشبعة وأصوها؛‎ ۲ 

.1١/ ١ أعيان الشيمة:‎ '" 

1-الفصول المهمة: 177. 


في الدفام عن الحقيقة ss O e‏ 1۹ 

۸ - وقال السيد الإمام الخميني لاس سر إن الواقف عل عناية المسلمين 
بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف عل بطلان تلك المزعمة. وماورد 
فيه مسن أخبار - حسبا تمسكوا إنا ضعيف لا يصلح للاستدلال به أو مجعول 
تلوح عليه امارات الجعل» أو غريب يقضي بالعجب» أما الصحيح منها فيرمي إلى 
مسألة التأويل والتفسير وأنْ التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته. 

وتفصيل ذلك يحتاج إل تىأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القران والمراحل 
التي قضاها طيلة قرون ويتلخص في أن الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفتين لا 
زيادة فيه ولانقصان. وأنّ الاختلاف في القراءات أمر حادث ناش عن اختلاف 
في الاجتهادات من غير أن يمس جانب الوحي الذي نزل به الروح الأمين عل 
قلب سيد المرسلين ”". 

4 وقال السيد الإمام الكلبايكاني_نتسز.: الصحيح من مذهبنا أن كتاب 
الله الكريم الذي بأيدينا بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه من لدن 
عزيز حكيم» المجموع المرنّب في زمانه (أي النبي 2 وعصره) بأمره بلا تحريف 
وتغيير وزيادة ونقصان والدليل عل ذلك توائره بين المسلمين, كلا وبعضاء ترتيباً 
وقراءة.. ٠.‏ 

٠‏ وللسيد الإمام الخوثي ناس مز بحث مفصل يؤكد فيه على خلو 
القران الكريم من أيّةَ زيادة أو نقيصة في مقدمة تفسيره البيان ". 

هذه هي نماذج صريحة تعكس عقيدة الشيعة الإمامية منذ الفديم و إلى الآن 
١‏ تهذيب الأصول: , 


۲ الرهان للبروجردي: ١1868185‏ . 
۳ ارحل الإمام الخوني (فدّس سرّه) إلى بارئه في ۸ صفر ١417‏ هق . 


حول القرآن الكريم؛ وكلّها تؤكد عل صيانة الكتاب العزيز من أيّة زيادة أو 
نقيصة وخلوّه من كل تغيير أو تبديل: فكيف ينهم «جبرين؛ الشيعة الإمامية بأمبم 
يطعئون في القرآن؟ 

وأا الروايات فهي مضافاً إن كونها ضعيفة شاذة؛ أو مجعولة موضوعة لا 
يأبه بها الشيعة الإمامية ‏ لاتشكل عقيدة الشيعة الإمامبة: إذ ليس كل مافي 
الروايات يعكس عقيدتبم: حت يؤاخذون عليهاء حتئ لو افترضت صحة بعضها 
سنداً ‏ فكيف يؤاخذون عليها والحال أنْها كما فلناه ليست بصحيحة. 

إن القرآن الكريم حسب عقيدة المسلمين سنّة وشيعة الذي بأيدي الناس 
هو ما نزل على رسول الله اني جميع خصوصياته الحاضرة. 

وكا لا يعبأ أعلام السمّة بروايات التحريف الواردة في مصادرهم» كذلك 
لايأبه علماء الشيعة أيضاً با ورد في بعض مصادرهم لضعفها وشذوذهاء وظهور 
آثار الاختلاق عليها. 


الصحابة في مراة القرآن والحديث: 

وأمّا قول «جبرين»: حول موقف الشيعة الإمامية من الصحابة ففيه مغالطة 
وتغطية للحق إذ لا تجد عل أديم الأرض مسلا يعتنق الإسلام ويحب النبي الأكرم؛ 
يبغض أصحاب النبي الأكسرم بها أثهم أصحابه وأنصاره» بل الكل ينظر إليهم في 
هذا المجال بنظر التكريم والتبجيل» ومن أبغضهم أو سبّهم بهذا المنظار فهو 
كافر, أبعده الله. ولكن إذا صدر منهم فعل لا يوافق الكتاب والسئة فقسام أحد 
بذكر فعله وتوصيف حاله حسب دلالة عمله وفعله عليه وقال: إنه ركب الخطاء 
أو صدرت منه المعصية:؛ أو قتل نفساً بغير نفس. إل غير ذلك من المحرّمات 
والموبقات» فقد تبع القرآن الكريم والسنّة والنبوية والسلف الصالح. 


في الدفاع عن الحقيقة 000 ig SS Nes,‏ ا 


فحب الصحابي بها هو صحابي أمره وتوصيف أعماله وأفعاله إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر أمر آخر يدف إلى الموضوعية في البحث. والقضاء والابتعاد 
عن العشوائية في الاعتقاد. اوالجبرين؟ لايفرّق بين الأمرين ويضريهه| بسهم واحد 
لغايات سياسية. 

إن صحبة الصحابة لم تكن بأكثر ولا أقوئ من صحبة امرأة نوح وامرأة لوط 
فما أغنتهم| من الله شي قال سبحانه: طضَرَبَ الله مَل لِلِينَ كَمرُوا أمرَات توح 


أمرأة وط كانتا تخت بين من عِبَاِنَا صابن قَخانتاها فلم بيبا نها من 


لله شَبْئَا قبل أدخلا النارً مَخَ الذاخلين» ‏ 

إن التشرّف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً وتأثيراً من التشرّف بالزواج من 
النبي؛ وقد قال سبحانه في شأن أزواجه: لبانسَاء الي من يَأتِ نكن بفَاحسَةٍ 
ية يُضَاعَفْ لها المَذَّابُ ضِعْفَينٍ وكانَ ذلك مَل الله سراي ". 

وكا أنہم كانوا مختلفين في السن عند الانقياد للإسلام؛ كذلك كانوا ختلفين 
أيضاً في مقدار الصحبة؛ فبعضهم صحب النبي إل من بدء البعثة إلى لحظة 
الرحلة؛ وبعضهم أسلم بعد البعثة وقبل ا هجرة؛ وكثير منهم أسلموا بعد ا هجرة 
وربا أدركوا من الصحبة سنة أو شهراً أو أياماً أو ساعات. 

فهل يصح أن نقسول: إن صحبة ما قلعت ما في نفوسهم جميعاً من جذور 
غير صا حة وملكات رديشة وكوّنت منهم شخصيات متازة أعلن وأجل من أن 
يقعوا في إطار التعديل والجرح. 

إن تأثير الصحبة عند من يعتقد بعدالة الصحابة كلهم أشبه شيء بمادة 
كيمياوية نستعمل في تحويل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهب فكأن 


مسلبيةه 


١١ التحريم:‎ ١ 


.۴١ 'الاأحزاب:‎ 


۲ برك ب 2-220 الإيمان والكفر 
الصحبة قلبت كل مصاحب إلى إنسان مثا يتحل بالعدالة؛ وهذا مما يردّه المنطق 
والبرهان السليم» وذلك لأنْ الرسول الأعظم 3م يقم بتربية الناس وتعليمهم عن 
طريق الإعجاز لفَّلَوَْاءَ َدَاكُمْ أجْمَعِين» . 

بل قام بإرشاد الناس ودعوتهم إلى الحق وصبهم في بوتقة الكمال مستعيناً 
بالأساليب الطبيعية والإمكانات الموجودة كتلاوة القرآن الكريم والنصيحة 
بكلماته النافذة» وسلوكه القريم وبعث رسله ودعاة دينه إلى الأقطار ونحو ذلك. 
والدعوة القائمة عل هذا الاساس» يختلف أثرها في النفوس حسب اخحتلاف 
استعدادها وقابلياتها فلا يصح لنا أن نرمي الجميع بسهم واحد 


الصحابة في الذكر الحكيم: 

نرى أن الذكر الحكيم يصنف صحابة النبي #7 ويمدحهم ضمن أصناف 
تأي ببعضها: 

١‏ _السابقون الأؤلون: 

يصف الذكر الحكيم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
هم بإحسان بأن الله رضي عنهم وهم رضوا عنه 


1 ر 0 7 000 5000 ۳ 
قال عز من قائل: «والسَابِقُونَ الالونَ مِنَ المهاجر بن والأنصار وَالْذِينَ 
زو 2 کے r‏ 027 4 م 
2 وم پاحسان رضي ا نهم وََُوا توأ كم جاب ري ححتهاالأباز 
حَالِدِينَ فيها بدا ذلك افر اليم ”. 
۲ المبايعون نحت الشحرة: ويصف سبحانه الصحابة الذين بايعوه نحت 


صا م سن اال و کد کد 


,۹: الأنعام‎ ١ 
.٠٠١ ؟-الترية:‎ 


في الدفاع عن الحقيقة | AE a‏ بعاد الوط مق الم افا 


IE eS‏ ن لومي إذ 
بعُوئَكٌ نحت الد لشَجَرَة لِم ما في فلوم فأنرل السكينة عَلَبْهِمْ نابم نحا 
7 


"-المهاجرون: 

وهؤلاء هم الذين يصفهم تعالى ذكره بقوله: یشترا المهاجرينَ الْذِينَ 
ارجا من ديارهم وام يفون فَضْلاًمِنَ الله وَرِضُوَاناً يصون الله رشو 
اولك هُمُ الصَاوِقُون» ٠"‏ 


4 أصحاب الفتح: 

ا رصفهم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ع بقوله: 
تند سول اللو وَالْدِينَ بن مَعَه أشداء مَل الكُفَار راء نهم راهم كما دا 
3 ون لضا نورشان يسام فير ُجوههم ن أ لشجود ديك تله ني 
!تم في النجيل گر خنع رج شَطأه فَارْرَهُ تاستذلظ تأستوى عل سوق 
يُمْجِبُ الزراع ليتفيظ بهم اكمار وعَدَ الله الْدِيِنَ منوا وَمِلُوا ا 
مَخْفِرَة وأجراً عَظِي» ". 


ه الأصناف الأخرى للصحابة: 

فالناظر المخلص المتجرّد عن كل رأي مسبق يجد في نفسه تكريماً لهؤلاء 
الصخانة: 
١‏ الفتح: 18. 
؟ الحشر: ۸. 


۳ الفئح: 79, 


EE ad 4‏ ........ ......................الإيمان والكفر 
غير أن الرأي الحاسم في عامّة الصحابة يستوجب النظر إل كل الآيات 
القرانية الواردة في حقّهم؛ فعندئذ يتبيئن لنا أن هناك انان ار م الصسوانة 
غير ما سبق ذكرهاء تمنعنا من أن نضرب الكل بسهم واحد؛ ونصف الكل بالرضا 
والرضوان. وهذا الصنف من الآيات يدل بوضوح عل وجود مجموعات من 
الصحابة تضاد الأصناف السابقة في الخلقيات والملكات والسلوك والعمل: 


أالمنافقون المعروفون: 

المنافقون المعروفون بالنفاق الذين نزلت في حقهم سورة «ا لمنافقون» قال 
سبححانه: 

«إذَا جَاءَكَ المنافقُونَ قَالُوا تلد نك لَرَسُولُ الله واه يَعْلَُ إنك لَرَسْولهُ 
الله سهد إن المنافقينَ لكاؤبُون...» إل آخر السورة . 

فهذه الآيات تعرب بوضوح عن وجود كتلة قويّة من المنافقين بين الصحابة 
آنذاك» وكان هم شان ودورٌ في المجتمع الإسلامي فنزلت سورة قرآنية كاملة في 
حقهم. 

ب_المنافقون المختفون: 

تدل بعض الآيات عل آنه كانت بين الأعراب القاطنين خارج المدينة ومن 
نفس أهل المدينة جماعة مردوا عل النفاق وكان النبي الأعظم لا يعرف بعضهم 
ومن تلك الآيات قوله سبحانه: وين حَولكُم ين الأغراب مُنقُونَومْ أل 
امرب مروا على التي" لا غلم تحن تنلمهم 7 
!النافقرن: .١‏ 


" مردوا عل النفاق؛ تمرّنوا عليه ومارسوه. 
۳ التوبة: .١٠١ ١‏ 


في الدفام عن الحقيقة aS 0 OTE‏ ا 


لقد أعطئ القران الكريم عناية خاصة بعصبة المنافقين وأعرب عن نواياهم 
وندّد هم في السور التالية: البقرة» آل عمران» المائدة؛ التوبة. العنكبوت 
الأحزاب» محمد الفتح؛ الحديد المجادلة؛ ا حش والمنافقون. 

وهذا إن دل على شيء فإنّا يدل عل أن المنافقين كانوا جماعة هائلة في 
المجتمع الإسلامي بين معروف. عرف بسمة النفاق ووسمة الكذب» وغير معروف 
بذلك مقئع بقناع التظاهر بالإيهان والحبٌ لنبي؛ فلو كان المسافقون جماعة قليلة 
غير مؤثرة لما رأيت هذه العناية البالغة في القرآن الكريم. وهناك ثلة من المحفقين 
كتبوا حول النفاق والمنافقين رسائل وكتابات وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع 
إليهم فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن الكريم ٠"‏ وهذا يدل عل كثرة أصحاب 
النثفاق وتأثيرهم يوم ذاك في المجتمع الإسلامي» وعلل ذلك لا يصح لنا الحكم 
بعدالة كل من صحب الرسول مع غض النظر عن تلك العصابةء المتظاهرة 
بالنفاق وا مختفية في أصحاب النبي ل . 


ج - مرضی القلوب: 

وهذه المجموعة من الصحابة لم يكونوا من زمرة المنافقين بل كانوا يتلونهم في 
الروحيات والملكات مع ضعف في الإيهان والثقة بالله ورسوله في قال سبحانه 
بحقهم: وإ قول المايِقُونَوالَِينَ في قُلُوبِم مَرَضٌ ما وَعَدَنَا لله ورول إلا 
رورا 

فأنئ لنا أن نصف مرضىئ القلوب الذين ينسبون حلف الوعد إلى الله 
سبحانه وإلى الرسول ول بالتقرئ والعدالة؟ 


١‏ النغاق والمنافقون: تأليف الاستاذ: إبراهيم علي سالم المصري. 
۲ الاحزاب: ؟1. 


e ES‏ ل N MES‏ . الإيمان والكفر 


د السماعون: 

الت e ak BC‏ ل ميك التريع قبل إل اهز نار 
وإلى أولنك أخرئ» وذلك بسبب ضعف إيهانهم وقد حدر الباري عز وجل 
E GE‏ واصفاً إياهم بالسماعين لاهل الريب: 
ن اذك الذي لا يُؤْمنونَ ن بالل وَاليَوْم ال خر أَْنَابَتْ لويم نهم ل رهم 
دون * ولو أَرادُوا اروج ET‏ م نَبَطهُمْ َيل 
و رجو یکی ما زرك حرشو يولك 
نوكم الك كم عون م وا ليم الظالين» ”© وذيل الآية دليل عل 
كون السرّاعين من الظالمين لا من العدول. 


ھے۔ خالطوا العمل الصالح بالسئء: | 

وهؤلاء هم الذين يقومون بالصلاح والفلاح تارة» والفساد والعبث اخرى» 
فلأجل ذلك خلطوا عملاً صالحاً بعمل سىء قال سبحانه: لوَآخَرُونَ أصْرفُوا 
ديم خَلَطُوا ملا صَايا وخر سَينأ© ٠"‏ 


و-المشرفون عل الارئداد: 

إِنْ بعض الآيات تدل عل أن مجموعة من الصحابة كانت قد أشرفت عل 
الارنداد يوم دارت عليهم الدوائر ؛ وكانت الخحرب بينهم وبين قريش طاحنة 
فأحسوا بالضعف» وقد أشرفوا عل الأرتداد وقد عصرّنهم الحق سبحانه بقوله: 


ٍ- ؟ كيو 


(وطَائمةُ قَذ امتهم امهم ينون باش خَبِرَ اق ظَنّالَاهلَِة يَفُونُونَ مَل ل6 


سس .سد 


. ٤۷ 40 !ةبوتلا-١‎ 
.٠١١ "-التوبة:‎ 


في الدفاع عن الحقيقة ...... Rae TERR‏ مووي ل 


ِن انر يِن ٿيء قل إن الأ ُه ومون في ايوم ما لا یبد ون لك ي لور 
ان لا لائر تي ما فلا هناي ١‏ 


ز-الفاسق: 
إن القرآن الكريم يحت المؤمنين وي مقدّمتهم الصحابة؛ عل التحوّز من 
خبر الفاسق حت يتحقق التبين. فمن هذا الفاسق الذي أمر القرآن بالتحوّز من 
خيره؟ إقرأ أنت بوره رل ا ن تناد الشزول واحكم با هو الحق قال 
سبحانه: تا آي لذبن موا إن جَاءَكُمْ فَاسِنٌ ليوا أن نُصِيبُوا قَوْماً هال 
َتُصبِحُوا عل مَا فَمَلتُمْ نوين ”". 
فإن من المجمع عليه بين أهل العلم أنه نزل في حق الوليد بن عقبة بن أي 
5 معيط وذكره ا مرون في تفسير الآية فلا نحتاج إلى ذكر المصادر. 
كبا نزل في حقه قوله تعالى؛ «أنَمّن کان وما کمن كان نَاسِقاً 
لا ستو يوون ". 
نقل الطبري في تفسيره باسناده أنه كان بين الوليد وعن» كلام فقال الوليد: 
أنا أسلط منك لساناً وأحدٌ منك سنائاً وارد منك للكتيبة. فقال علي: 
5 کے صو ام سا اماس 7 
اسكت فانك فامسق. فأنزل الله فيهما: فمن کان مؤمنا كمّن گان قاسقا 
لا تست 1# 
وقد نظم الحديث حسان بن ثابت (شاعر عصر الرسالة) رقال: 


. ۱۵٤ آل عمران:‎ ١ 

.٦ الحجرات:‎ " 

۳ السصدة: ۱۸ . 

. ۲1۲/۳ وتفسير أبن کدر:‎ ۰٠۰/۲۱ تفسير الطبري:‎ ٤ 


أنزل الله والكتاب عزيز فيعلي وني الوليد قرأنا 
فبِواالولدإذذاكفقاً وعسب و ةم انا 
سوف يدعئ الوليدٌ بعد قليل وفعلل إلى الحسساب عيانا 
فع يجرئ بذاك جانا ولي يجزئ بذاك هوانا © 
أفهل يمكن لباحث حن التصديق بها ذكره ابن عبد البر وابن الأثير وابن 
حجر وفي مقدّمنهم أبو زرعة الرازي الذي هاجم المتفخصين المحققين في أحوال 
الصحابة واتهمهم بالزندقة. 


ح-المسلمون غير المؤمنين: 

إن القرآن يعد جماعة من الأعراب الذين رأوا النبي وشاهدوه وتكلّموا معه. 
مسلمين غير مؤمنين وأئْبم بعد لم يدخل الإيهان في قلومهم؛ قال سبحانه: لقَالَت 

فى وا “سك رش شع 2 )ر 3# اك دوس رمو ع هذ cl‏ 

الأعْرَابُ امنا قل | منوا وَلَكْنْ فولوا أسْلَّمنا وَلَا بحل الإيّان في قلوبكم إن 
و ار ےل 2 CEL po‏ مش 
تطبعوا الله وَرَسُولَهُ لابإِتكم مِنْ أغمالكم شيا إن الله فور رَحِيمِ» ". 

أفهل يصح عد عصابة غير مؤمئة من العدول الأتقياء؟! 


ط -المؤلغة قلومهم: 
افق الفقهاء على أن المؤلفة قلوبهم من تصرف عليهم الصدقات» قال 


٠٠٠١ ومطالب السؤول لابن طليحة:‎ ۵ ١ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ۵ وكفاية الكنجي:‎ ١ 
وجمهرة المخنطب لأحمد زكي: ۲ لاحظ الغدير:‎ ,.٠١/ وشرح النهج. الطبعة القديمة: ؟‎ 
./ 

.١4 احخجرات:‎ ١ 


في الدفاع عن الحفيفة ملب نم اث الب بوي جنم الاسام ا ا ا او ١‏ 
سبحانه: إلا الصَدََاتُ ِلفَْراءِ وا مسان والمَامِلِينَ لها وا وة فوم وَفي 
الراب والمَارِمِينَ ولي سيبل اللو واي السبيل فَرِيضَةٌ من الله والله 4 
حکیم 074 

والمراد من «المؤلفة قلوييم : : الذين كانوا في صدر الإسلام من يظهسرون 
الإسلام؛ بتَألْمُون بدفع سهم من الصدفة إليهم لضعف يقينهم. . وهناك أقوال أخر 
يهم متفساربة» والكل بيدف إل الإعطاء من لايتمكن إسلائه حقيقة إل 


بالعطاء ". 
إن التولي عن الجهاد والفرار منه» من الكبائر الموبقة التي ندّد مها سبحانه 
بقوله: 


E cf, م‎ 


و را تعر ل ذا شال أو ا 0 
جهنم او و شی المصير» 27, 

إن التحذير من التولي والفرار من الزحف» والحث عل الصمود أمام المدو 
م يصدر من القرآن إلا بعد فرار مجموعة كبيرة من صحابة النبي في غزوة «أحد؟ 
و "اعحئين», 

4 

اما الأؤل: فيكفيك قول ابن هشام في تفسير الآيات النازلة في أحدء قال: 
اثم أنبهم بالفرار عن نبيهم وهم يدعون لا يعطفون عليه لدعائه باهم فقال: 
١_التوبة: .5١‏ 


تفسير القرطبي: ۱۸۷/۸ المغني لابن قدامة: ؟ /067. 
۳ الأنفال: ۱١-۱١‏ . 


ae e (a‏ عماس o,‏ جوت ع الايجهان والكفر 
ٍِإِدْتْصِْدُونَ ولا لون َل أُحَد وَالرَسُولُ TE‏ کم 

وما الثاني: فقد قال ابن هشام فيه أيضاً : فلا اغہزم الناس ورأئ من كان مع 
الضغن فقال أبو سفيان بن حرب: لاتنتهي هزيمتهم دون البح وصرخ جبلة بن 


حنبل: ألا بطل السحرٌ اليوم... © 
أفبعد هذا يصح أن يعد جميع الصحابةء بحجة اہم رأوا نور النبوة» عدولا 
أتقياء؟ 


قال القرطبي في تفسيره: قد فر الشاس يوم «أحد؟ وعفئ الله عنهم وقال الله 
فيهم يوم حنين: لم وليتم مدبرين4 ثم ذكر فرار عدّة من أصحاب النبي من 
بعض السرايا 7, 

هذه هي الأصناف العشرة من صحابة النبي و من لايمكن توصيفهم 
بالعدالة والتقوئ» أتينا بها في هذه الععجالة مضافاً إن الأصناف المضادة لها. 

ولكن نلفت نظر القارئ الكريم إل الآيات الواردة في أوائل سورة البقرة 
وسورة النساء وغيرها من الآيات القرآنبة فبرئ فيها أنْ الإيهان بعدالة الصحابة 
بأجمعهم خطأ في القول. وزلّة في الرأي؛ يضاد نصوص الذكر الحكيم؛ ولم يكن 
الصحابة إلا كسائر الناس فيهم صالح تقي بلغ القمة في التقئ والنزاهة» ونيهم 
طالح شقي سقط إلى هوّة الشقاء والدناءة. ولكن الذي يمير الصحابة عن غبرهم 
أنهم رأوا نور النبوّة وتشرّفوا بصحبة النبي وي وشاهدوا معجزاته في حلبة المباراة 
بأمٌ أعينهم» ولأجل ذلك تَحمّلوا مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام رسوله وأمام الأجيال 
المعاصرة هم واللاحقة بهم؛ فَإِئّم ليسوا كسائر الناس» فزيغهم وميلهم عن الحق 


.167 أل عمران؛‎ ١ 
رلاحظ التغاسر‎ 4٤ ٤/ ٤ سيرة ابن هشام: ۱۱/۳ و‎ ۳ 
.۳۸۳/ ۷ تفسير القرطبي:‎ ۳ 


في الدفاع عن الحقيقة MER MES‏ ا 


أشد ولا يعادل زيغ أكثر الناس وانحرافهم. وقد قال سبحانه في حق أزواج النبي 
3 يايساء اللي لَسْمْنَّ كَأْحَدِ من النّساء» ”2 فإن انحرف هؤلاء فقد انحرفوا في 
حال شهدوا النوره ولسوا الحقيقة» وشتان ببئهم وبين غيرهم. 


الصحابة في السئة النبوية : 
ونذكر في المقام بعض ماورد في مصادر أهل السئة أنفسهم حول بعض 
الصحابة وليس كلهم والعياذ بالله. 
ففي صحيح البخاري: في تفسير سورة اغائدة با عن ابن عباس قال: 
خطب رسول الله لل .. إلى أن قال :- ويجاء برجال من أمتي فی خد بهم ذات 
الشمال» فأفول: يارب أصحابي ار بعدك فأقول ىا 
نال العبد الصالح: 9وَكُدْتُ عَلَبْهِم شهدا ادت فيهم فلا وتي كنت انت 
الوَقِيبَ مَلَْهِم 74" فيقال إِنْ هؤلاء لم يزالوا 0 
ورواه الترمذي في تفسير سورة الأنبياء أيضاً وجاء في موطأ مالك: عن أبي 
النضر أنه بلغه أن رسول الله إل قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم, فقال أبو 
بكر: ألسنا يارسول الله إخواهم. أسلمنا کا أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ 
فقال رسول الله 2 : بل ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. 
فہکیٰ أبو بكر ثم قال: أثنا لکائنون بعدك؟ ". 
وهل أت الشيعة الإمامية بجديد إذا كانوا يفرّقون في الحب والمودة بين 
جاع وار وقد أمر القران بذلك في أكثر من آية؟ 
١الأحزاب:‏ 2 
ال ائدة: ۱۱¥ . 


۳ صحيح البخاري: ۱۲۷/۳ . 
4-الموطأً: ۳١۷/١‏ كتاب ال مجهاد ‏ الشهداء في سبيل الله. 


۳۲ لال 6 ا ٠...‏ .......الإيمان والكفر 

ثم إنْ جبرين؛ وأمشاله لماذا بغمضون عي ونيم عن حقائق القرآن ولا 
يصارحون الناس مها بدل اتخاذ هذا الموقف الشريف الذي يمليه الحق 
والإنصاف؟ لاذا يعمد إلى تكفير طائفة كبرى من طوائف المسلمين وهم الشيعة 
الإمامية ويراهم مستحقين للقتل والإبادة» ولا يوجه مشل هذه الفتسرئ ضد 
الصهايئة في فلسطين» والأمريكان الذي يدنسون بأحذيتهم الصليبية أرض وبلد 
المقدسات؟ 

لاذا لا يحارب الفساد الأحلاقي والسياسي في مشرق الإسلام ومهجر 
الرسول. ولا يفكر في تسيّب الشباب هناك وتسرّب اللادينيةء والانحراف العقيدي 
إل أذهانبهم البريئة؟! 

لاذا تصدر هذه الفتوئ في هذا الضرف الذي انهارت فيه الشيوعية: 
واعترف «غورباتشوف؟ بأن السبب الرئيسي وراء هذا المصير القائم في الاتحاد 
السوفيتي هو نسيان الله وتجاهل الفطرة التي فطر الناس عليها كما قال في خطاب 
الاستقالة مؤخحراً؟! وهو الأمر الذي ذكره به الإمامُ الراحل الخميني في رسال 
التاريجية إليه. 

ناذا في مثل هذا الظرف الما الذي يتوجّجه العام إلى الإسلام ويتطلّع 
المستضعفون إلى ا لمسلمين» وهو أمر يفرض العمل الحاد لتوحيد صفوف المسلمين 
وإظهارهم في مظهر الأمة الواحدة القوية عل اختلاف مذاهبها ومسالكها التي 
تتمحور حول اصول الإيهان وتتفق فيها وإن اختلفت في بعض الاجتهادات 
الفرعية العلمية؟! 

أقول:لماذا ينبري مجلس الإفتاء السعودي متمثّلاً بالمدعرٌ #جبرين» وبعض 
زملائه إلى شق عصا المسلمين وإثارة النعرات الطائفية؛ وعزل أكبر قطعة من 
جسم الأمة الإسلامية التي هي الآن صخرة صماء أمام تلاطم أمواج الكفر 


في الدفاع عن الحقيقة 110 EY n O‏ 
والاستكبار رافعة راية لا إلّه إلا الله كلمةً وعملاً وظهرها ومتكأها هو الباري 
خالقه وقد أفرح بفعلته هذه قلوب المستكبرين والظلمة والمثافقين؟!! 
وهل أذنب الشيعة إذا هم اتبعوا وأحبوا مّن أمرٌ القرآن بانباعهم رعبتهم 
من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهراً والذين فمرض 
زه ٤‏ و و ا د و 
عبتهم ومودتهم بقوله: قل لا شالم عَلَيِْ أجرا إل امود في ارين 4 ٠٠‏ 


المطلوب مؤنر للحوار العلمي الديني : 

نحن ندعو علماء الوهابية إلى حوار علمي صريح وبناءٍ بحضره علماء 
المسلمين لمناقشة ما يعتقدونه؛ ألا وما يرمون به المسلمين ويكفرونهم بسببه ثانياًء 
إنباءً هذه المواقف المضرة بالمسلمين وقطعاً لدابر الفتئة والاحتلاف. 

نحن نهيب بمفكري الأمّة الإسلامية وبالشباب في البلاد الإسلامية أن 
بغار عل علس ال اوي ايقل بالل ول بيع علا الحبية ا 
بصورة خاصة؛ وعلماء الطوائف الإسلامية الأحرى بصورة عامة في حوار علمي 
جا... لوضع حذٍ لُسلّسل التكفيرات والمذابح الناشئة عنهاء ونحن نحمّل 
المسلمين كل الجرائم التي ستنشأ من هذه التكفيرات التي تعكس أهداف 
الاستعمار الحاقد» لو سكتوا وتركوا الأمر. 

وإِنْنا لنحدّر المسلمين بأنّ هذا الموقف الصادر من «الجبرين» ونظرائه 
الذين لاييمّهم إلا تكفير المسلمين ورميهم بالشرك تاركين الصهاينة والصليبيّين 
يسرحون ويمرحون في بلاد الإسلام؛ لن يقتصر عل الشيعة الإمامية بل سيشمل 
الطوائف الأخرئ. لأنّ الوهابيين الذين يرفعون شعار التوحيد بكفرون عامة 
المسلمين إلا أنفسهم» فهل من مدّكر؟!. 


الحهة العاشرة : 
في الوحدة الإسلامية 


إن الإسلام بؤكد عن وحدة المسلمين والتمسّك بالعروة الوثقئ ونبذ كل 
مايهدم هذه الوحدة من التهم والظنون أو التكفير والتفسيق» ويراها أمراً ضرورياً 
للمسلمين. وترئ الترغيب في الألفة والوحدة إذا تدبّرت معاني الآبات النازلة في 
هذا المجال حيث قال سبحانه: 

. )٠١ إا المؤْمئُونَ إِخْوَة» (الحجرات‎ ١ 

۲ «و لومون والمؤيناث بَعْضْهُمْ أؤليا :: بَعْض # (التوبة- )١‏ . 

4 محمد رص سول الله وَالَّذِِنَ مَمَهُ أشِدَاءُ عَلَ اكمار راء ينهم‎ ٣ 
۰ . (الفتح -9؟)‎ 
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فهذه الآيات كلها تدعو إل الوحدة والألفة وهناك آبات تنبذ الفرقة وتردّها 
قال سبحانه: 

- ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ قروا وَاحْتَلهُوا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ البيناثُ اوليك 
دم عَذَا n‏ 0( . 

۲ إن الذي ف رفوا ينهم وَكَانُوا شيعا ست ينهم في د تيء إا أمْيُهُمْ إلى 
71 م بهم بها كَانُوا يَفْعَنُون» (الأنعام-124) . 


في الوحد1 الإسلامية ا ا NEG ES A O‏ 


۳ ان أفِيمُوا الدِبنَ ولا نتروا فبه) (الشورئ"1) . 
؛ - و لا موا السب فرق بک عَنْ سبیله) (الأنعام )١107‏ . 
وكا أن الكتاب يدعو إلى الوحدة ويحذّر عن التفرّق فهكذا السئة تتلو تلو 
الكتاب. 
قال رسول الله ويك ٠لا‏ تدخلون اللحئة حت تؤمنواء ولا تؤمنون حت تحابواء 
أوَلا أدلّكم عل شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم» . 
وقال ا «الدين النصيحة» قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: الله ولکتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حت حب 
لأحيه ما يجب لئفسه» ". 
وقال إل «ذمّة ا لمسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم وهم يد على من سواهم 
القيامة صدق ولا عدل» © 
وقال: «إيّاكم والظّن فان الظّن أكذب الحديث. ولا تناجشواء ولا تحاسدواء 
ولاتدابرواء ولاتباغضواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق 
ثلاثةأيام». 
وقال إل «المسلم أخحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه يوم القيامة» ". 
إل غير ذلك من الأحاديث الحاثة للمسلمين عل الونام والتالف والتوادد 
١‏ و'-المقي الهندي: كنز العمال: ۸٩۲/۱۰‏ و ٨۱۳/۳‏ . 


۳ أخفر: نقض عهده. 
4 الخحاكم: المستدرك: ۱٤۱/۲‏ ومسند أحمد: ۱۲۹/۱ 0 


5 ١-المثقي‏ المندي؛ كنز العمال: ۸1/۱٦‏ و ٠١٠/۱‏ . 


a 5207 ۳۹‏ ... الإيمان والكفر 
ونبذ الفرفة والاحتلاف والتشاجر والتشاحن, والطرد والإقصاء. 

هذه هي الآيات الكريمة والسئة النبوية المشرفة تدعو إلى الوثام وبينما 
نحن عل العكس ندعو بأفعالنا وأقلامنا إلى الفرقة والاختلاف. فيتّهم ويسب 
ويكفر بعضنا بعضاء وكأ الجميع قد نسوا أن العدو الذي يتحيّن الفرص 
لسحقهم» هو غير الشيعي والسنيء وإنّما هو معسكر الغرب وأذنابه ودعاته 
ومؤيسدوه؛ وقد نصبوا شراكهم لعامة الفرق الإسلامية بدون استثناء ليصبحوا 
فريسة لأهدافهم. 

إن بعض أصحاب القلم من المسلمين قد انسحبوا من جبهة الصراع مع 
أعدائهم ا حقيقيّين ولجأوا إلى جبهة معارضة ضد إخواهم وكأنه ليس هم عل وجه 
البسيطة عدو سواهم؛ وهذا مؤسف جدا. 

إن الوحدة الإسلامية أمنبة كل مسلم عاقل عارف بما جيك للمسلمين من 
0 في هذه الأيام لاستغفاهم. ولاتتحقّق الوحدة إلا بالتفاهم بين الفرق لوجود 
الأصول المشتركة بينهم ثم السماح لكل فرقة أن تجتهد في غيرها. 

نمثلا ان المتعة والزواج المؤقت مسألة فرعية دام الاختلاف فيها منذ عصر 
الخلفاء وحت يومنا هذاء وهي مسألة فقهية فرانية حديثية» فمن قائل بكونها 
حلالاً في عصر الرسول باقية عل حكمها إلى عصرنا هذاء إلى قائل بأئها نسخت 
في عصر الرسول وكانت حلالاً سنين وشهوراء إن ثالث بأئْها نبئ عنها الخليفة 
عمر بن الخطاب» والتحريم سئة له. 

ولکل حجّنه ودليله؛ فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحده ومع ذلك 
نرئ أن هذه المسألة أوجدت ضجة كبرئ بين الممارضين للشيعةء وكأن القول 
بالحلية إفتاء بالك فا أكثر الخلاف في المسائل الفرعية بين أئمة ا مذاهب» فلماذا 
يٽخذ ذلك الخلاف كقميص عفان ضد شيعة أهل البيت. 


في الوحدة الإسلامية ا ا ل او O‏ 

إن أعلام الشيعة منل منتصف القرن الثالث ملأوا رسائلهم بنفي التحريف 
عن الكتاب العزين وربا وجد فيهم من اغترٌ ببعض المراسيل الموجودة في كتب 
الفريقين الروائية؛ ومع ذلك نجد أن المعارض يذكر الأخير وبتناس تصريح 
مئات علماء الشيعة عل عدم التحريف. 

نحن الشيعة كلا تكلمنا عن تغلب معاوبة عل الأمّة وابتزازه الإمرة عليها 
بغير رضا منها وقتله شيعة علي مله اللا تحت كل حجر وأخله بالظنة والنهمة؛ 
وقتله الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي الذي أنبكه الورع والعبادة. 
والصحابي العظيم الآخر: عمرو بن الحمق بالوحشية والقسوة» إلى غير ذلك من 
فظائع الأعمال» وقبائح الأفعال. 

قام أصحاب القلم من السنّة بتبرير أعماله بالاجتهاد. وأنّه كان يجتهداً فيا 
رأئ وعمل. 

وكلّما تكلّمنا عن عمرو بن العاص وخيانته التي ارتكبها في مسألة التحكيم 
والخدعة التي قام بها بوجه أبي موسئ الأشعري. برّروا عمله بأنّه صدر منه عن 
اجتهاد. 

وكلما نحدّئنا عن جمل البصرة؛ وراكبته؛ وفائدة الجيش الحرّار ضد الإمام 
المختار من قبل المهاجرين والأنصار؛ بل الإمام المنصوص عليه من قبل الله يوم 
الغدير في محتشد عظيم. فالوا: إنها كانت مجتهدة عارفة بوظيفتها. 

وإذا قلنا: إن سبحانه يأمرها بلزوم البيت النبوي بقوله عز من قائل: ©وَقَرْنَ 
في بُبُوتَكُنَ4 (الأحزاب ۳۴) قالوا: إن أساس عملها الاجتهاد وإن كانت 
خاطئة, 

فإذا كان باب الاجتهاد واسعاً إن هذا الحد الذي يَرّر به فتل النفوس 
المؤمنة» وتخضيب الأرض بالدماء الطاهرةء واستئصال الصحابة العدول. فلماذا 


+ كار الف Se‏ ..... الإيمان والكفر 
لايبرر به اجتهاد الشيعة في الفروع والأحكام العملية» في محال تجويز المتعة والتقية» 
ومسح الأرجل؛ وترك التشويب وقبض اليد اليسرئ باليمنئء إلى غير ذلك من 
الفروع التي اختلفت فيها كلمات فقهاء الشيعة عن أهل السنّة. فلماذا باءكم نجر 
وباءنا لاتجر تلك إذا قِسمَة ضير؟ . 

نفي هذا اجو المفعم بالعداء والتباغض وسوء الظن لاتتحقّق الوحدة. بل 
تتقوّى الفرقة وتنئلم العروة الوثقى. 

إن الشيعة في عصري الأمويين والعساسيين كانوا فريسة للظالمين؛ ولم يكن 
هم حيص إلا التقية فإْها سلاح الضعيف وعليها جُبلت طبيعة البشر وشرّعها 
الإسلام في الظروف الحرجة؛ وربا تحرم التقية التي جاء بها القران الكريم في 
سورتين مباركتين '' وأطبق عل جوازها كل المفسّرين؛ إذا توقف حفظ الكرامة 
وصيانة الحق على تركهاء ومع ذلك نرئ أنه شع بہا على الشيعة ويّزدرى بها 
عليهم كأئهم جاءوا بأمر فظيع. 

وأنت إذا قرأت تاريخ الشيعة وما حاقت بهم من بلايا ومصائب من 
أحذهم بالظنة والتهمة؛ وقتلهم نحت كل حجر ومدر؛ وصلبهم عل مشائق 
البغي. تقف عل آنه لم يكن هم حيص للحفاظ عل حياتهم إلا التقية. 

نعم كان هناك رجال رججحوا التضرّج بالدماء عل الحياة مع الظالمين. 

فلو كان هناك ذنب في اعمال التقية فالبادئ بها أظلم, أي من دفعهم إل 
العمل بها. 

فيا أا المسلمون كونوا أنصار الوحدة والألفة. ولاتكونوا دعاة التفرقة 
ؤوَلائفُونُوا لن ألقى لَيِكُمْ السلآم لست مُؤياً» ”. وارنضوا سوء الظن 
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بإخوانكم؛ واسمحوا هم ما سمحتم لأنفسكم. 

ولي الختام نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعما لناء من يبدي الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له» وکفیٰ بالله رقيباً وحسيباً. 

وأسأله أن يجمع كلمة المسلمين عل الحق والهدئ: إنْه بذلك قدي 
وبالإجابة جدير. 


فم - مؤسسة الإمام الصادق مبهاللام- 
1 شوال المكرّم 1410 ه. ق 
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إهداء: 


الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام على نيه وعثرته الطاهرين وعلى 
عباده الصالحين. 

نقدّم هذه الدراسة العلمية حول السيد المسيح على نبينا وأله وعليه السلام؛ 
التي جاءت استجابة لطلب شاب فلسطيني مسلم ونجيب على سؤاله؛ في الوقت 
الذي يواصل الشباب الفلسطيئيون وأطفال ثورة الحجارة جهادهم المقدس في 
أرض فلسطين ضدٌ تلك الطغمة الفاسدة المفسدة» التي دنست أرض القداسة 
بعهرها وفجورهاء ورجال المقاومة الفلسطينية الأبطال يقبعون خلف أسوار 
السجون الحديدية» وقد تهشمت عظامهم» وتورّمت أكتافهم تحت سياط ولكمات 
شذاذ الآفاق وأعداء الإنسانية وا لمسيحية والإسلام... أولاد الأفاعي؛ ومصاصي 
دماء الشعوب ... 

أجل نقدّم هذه الدر اسة للطبع ونحن نسأل الله تعالى أن يعججل بإزالة هذا 
الكابوس عن صدر الامّة الإسلامية عاجلا لا أجلا. 

المؤلف 


حياة السيد المسبح - علب السلام- 


بعد الرفع 
ف ضوء الكتاب والسنة 


كتب إلينا شاب فلسطيئي من ال مائياء يسأل عن حياة المسيح بعد ما رفعه 
لله سبحانه إليه» ويقول: إن المعروف هو أله مله اسا حي يرزق. وينزل في آخر 
الزمان» ولكن يفهم من بعض الآيات خلاف ذلك حيث يقول سبحانه: إن 
مَك ورافِعُكٌ إل 'ومثله غيره ما ورد فيه لفظ «التوقي؟. 

أضف إليه: أن الموث سئّة إلهية جارية على الجميع حتى النبي الأكرم للك 
يفول سبحانه: نك ميت ونم مَيّتون4 ”"وكذلك سائر الآبات التي تؤكد على 
أن الموث والفناء سنة إهية جارية في كل شيء فا هو الجواب في المقام؟ فان 
البحث حول هذا ا موضوع هو ببحث قرأني ول وعقائدي ثانياً. 
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١.5‏ . رسالة في حياة السبد المسيح عله الام بعد الرفع 


الجوات: 


اتفق أغلب المفسَرين الإسلاميين إن لم نقل جميعهم ‏ على أن السيد 
المسبح حي يرزق وسوف ينزل عند ما شاء سبحانه نزوله إلى الأرض» غير أنه ظهر 
د الأعيرة من بعض ا لعنيين بتفسير القسران الكريم إنكار هذه الحقيقة. 

منهم: المراغي في تفسبره(وسيوافيك كلامه في ثنايا البحث) والأستاذ الشيخ مود 
شلتوت (في رسالته التي حررها جواباً على سؤال ورد إلى مشيخة الأزهر) فقال في 
الحراب : إن كلمة توفي وردت في القرآن شرا , بمعنى الموت حتى صار هذا 
المعنى هو الغالب عليهاء المتبادر منهاء ولم تستعمل في غير هذا المعنى إلا 
وبجانبها ما يصرفها عن هذا المعنى المتبادر. 

ثم سرد بعسض الآيات التي استعمل فيها التو بمعنى الموت وقال: إِنَّ 
كلمة «توفيتني» في الآبة: لفَلَمَا توفيتبي گنت انت الرْقِيب عَلَيْهمِ4 تحمل عل 
هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العاديية التي يعرفها الناس» ويدركها من اللفظ 
والسياق الناطقون بالضاد؛ وإذاً فالآية لولم يتصل بها غيرها في تقرير نباية عيسى 
مع قومه» لما كان هناك مبرر للقول بأنْ عيسى حي لم يمت 7 

فإذا كان الدليل الوحيد هما هو ظهور التوثني في الموت فيجب تحليل معناه 
لغة وقراناً. 

وقبل ذلك نسرد الآيات الواردة في هذا المجال فنقول: 

إن الآيات التي تتعرض هذه المسألة لا تتجاوز حمس آيات وهي : 

-١‏ «إذ قال اث باعيسى إن مُتوَِِكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهَرُكَ مِنَ الْذِينَ كمَرُوا 


١‏ لاحظ: إزالة الشبهات: ص *. بر جرابه في كتابه «الفتاوى؟. 


جواب على رسالة من شاب فلسطيني 0 0 OVP RR‏ 


ت مدا م 


جاع الَذبنَ ابوك وق لذبن كرما إلى بوم القيامة 4" , 

۲ - 9وَقَولِهِم إنا تلا اسبح ميسى ابن مرم رَسُولٌ الهو وما فكلو وسا 
صلب وکن شب لمكم © إلى أن بقول: وما لوه بنا * ل رع لله إليه...4©. 

9 و در 5 ,1“ ر“ ر ری رم مكو ه 

۲ وما قلت هم إلأما مني به أن آغښ ئا اله ري ربكم كنت لبهم 
شهدا ما دمت فبهم فلم وتي کنٿ أنت الرَفِيبَ عَلَيْهُمْ وأنت عَلى كل تيء 
شد" 

؛ - و إنْ من آهل الكتاب إلا ليُؤْمَِنْ به قبل مَْتِه... 4 . 

. © و إن لملم لاع قلا مسرن ها اون هذا صراط تيم‎ ٥ 

هذه هي الآيات التي تتعرض لمسألة السيد المسيح في هذا المجال وإليكم 
البحث في كل واحدة منها على الترتيب. 


1 

تفسير الآية الآولى: 

أما الآية الأول وهي قوله سبحانه: #إذ قال الله ياعيسى إن منوفيك 
ورافعك إل ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة © . 

فالكلام فيها يقع حول لفظ «التوفي؟ فهل التوفي ‏ في هذه الآية ‏ بمعنى 
الإماتة؟ 

ا 78 م 
أو أن للتوفي معنى آخر ينطبق عل ا موت تارة وعل غيره أخرى؟ 


-١‏ سورة آل عمران: الآبة08. 
"- سورة النساء: ۱۵۸-۱0۷ . 
"'- سورة المائدة: الآبة ١١1/‏ , 
4- سورة النساء: الآية ١866‏ . 
4 سورة الزخرف: الآية ."1١‏ 


۱٤۸‏ ....... رسالة في حياة السيد المسيح - علبه الام بعد الرفع 

وقد نص بذلك بعض أئمة أهل اللغة قال ابن منظور في «اللسان:: وتوف 
فلان وتوفاه الله: إذا قبض نفسه» وفي الصحاح: إذا قبض روحه» وقال غيره: توي 
الميث: استيفاء مده التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا. وتَوفْيت 
المال منه واستوفيته: إذا أخذته كله وتوفيت عدد القوم إذا عددتهم كلهم. وانشد 
أبو عبيدة لمنظور الوبري: 


إن بني الأذرد ليسوامن أَحَدْ ولا توفاهم فريش في العدد 


أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا نستوفي بهم عددهه ”') 

إن القدر اجام اتيم ما ورد في القران من تات هذه الكلمنة هر 
الأخذ والاستيفاء» وهو يتحقق بالإماتة تارة» وبالنوم خرف وبالأخذ من الأرض 
والرفع من العالم البشري إلى عالم آخر (سواء أكان ذلك العالم الآخر عالم السماء أو 


عا لما أخر ثالثاً). 
وحاورات القرآن الكريم بنفسها كافية في بيان ذلك» كا بلاحظ في الآيات 
التالية: 


يقول لله سبحانه: اله بتو الاس جن وبا الي لم نمث مٿ في منايها 
يك الي قضى عليه الت ا 0 ويقول 
سبحاله: 5 هو الذي يَكوَفْاكُمْ اليل وَبَعلَمُ ما حم بالتّمار» "ولا شك أن 
لفظة *والتي» معطوفة على «الأنفس؟6 ا «ويتوفی التي لم نمت في 


١‏ لسان العرب: ٠07 ١6‏ 4؛ مادة «وفى؟ وسيوافيك لفظ الطبري في تفسير معنى «الثوقي؟, 
٣‏ سورة الزمر: الآية 47. 
۳ سورة الأنعام: الآبة .٠١‏ 


حياة السيد المسيح في الكتاب -ب103131 VEO SES N‏ 
منامها» ولو كان التوفي بمعنى «الإمائة؛ لما استقام معنى الآية» إذ يكون معناها - 
حينئذ ‏ الله يميت الأنفس حين موتهاء ويميت التي لم تمت في منامها. وهل هذا 
إلا التناقض؟ 

ولأجل ذلك لامناص من تفسير «التوفي:) «بالأخحذة وهو ينطبق على 
الإماثة (الموت) في الفقّرة الأولى وعلى الإنامة (النوم) في الفقرة الثانية من الآية. 

ومشله قموله تعال في مسورة الانعام: لوفو الي ب يواكم يلي ويَْلَمُ ما 
جرح اهارأ تتم بو انق لجل سنن م ازجم نم بتكم يا 
كت تَعْمَلُون4 . 

فإن تون الناس بالليل لا يكون بالإماتة؛ بل بمعنى أخذهم بالنوم ثم 
يبعثهم الله و الله مرجعهم؛ 

وكذلك قوله سبحانه في سورة النساء : (واللاي أن المَاحِشَةٌ من تانكم 
فََسِتَشْهِدُوا عَلَبِهِنَ أرْبَعَة َع ْم فان هدوا كوه في الوت حَشّى ناهن 
الوت أو ْمَل الله لَهَنْ سَبيلا» . 

ولا معنى لته لتفسير «التوقي» بأنّه (يميتهن الموت6 فلابد من القول بأن التوقي 
ليس مرادفاً للموت والإمائة في محاورات القرآن واستعمالاته: وإنما هو: أخذ الشيء 
وافياً كاملا برمته. وعلى ضوء ذلك ليس للتوّ إلا معنى واحداًء وهو الأحذ للشيء 
اما ووافياً إمّا من عالم الحياة. أو من عام اليقظة؛ أو من عالم التواجد بين البشر. 

فإذا كان لفظ «التوثي؟ موضوعاً لمعنى جامع» وكان صا حا للانطباق على 
الإماتة. والإنامة؛ والألحذ من بين الناس» فليس حمله عل المورد الأول وتطبيقه عليه 


. ١6 سورة النساء: الآية‎ ١ 


E {0٠‏ رسالة في حياة السيد المسبح - مله السلا بعد الرفع 
بلا قريدة ولا شاهد» صحيحاً كا ارتكبه المستدل وفسّسره با موت» بل قوله 
سبحانه: #ورافعك [إ» شاهد على أن المراد هو الثالث فيكون المتبادر من الآية 
هو إن آخذك وقابضك بين الناس ورافعك إل فتصير الآية دليلاً على رفع 
المسبيح حياً. لا إماتته ورفعه كما يتعاطاه المستدل حيث جعل ماهو ظاهر ‏ بعد 
الإمعان- في رفعه حيأء دليلا على الإماتةء وما هذا إلا لأنه اتحذ رأيا مسيقاً في حق 
المسيح. فساقه الرأي إلى تفسير الآية بخلاف ظاهرها. 

وممّن تفطن هذا المعنى» هو ابن جرير في تفسيره حيث قال: وقال آخرون: 
معنى ذلك: إني قابضك من الأرض فرافعك إل قالوا: ومعنى الوفاة: القبض» كما 
يقال: تَوَفْيت من فلان مالي علیه» بمعنى قبضته واستوفیته» قالوا: فمعنى قوله: ي 
متوفيك ورافعك: أي فابضك من الأرض حياً إلى جواري وأخذك إلى ما عندي 
بغير موت ورافعك من بين المشركين. ‏ ثم إِنّه بعد ما ذكر وجوهاً في تفسير الآية ‏ 
فال: قال أبو جعفر الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: 
معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إل لتوائر الأخبار عن رسول الله إا 
أنه ينل عيسى ابن مريم فيقتل الدجّال ثم يمكث في الأرض مذدّة ", 

وممّن نه بذك واستعرض الموضوع عرضاً تحقيقياً العلامة البلاغي ننس 
س 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الوجهين اللّذين نقلهم) المراغي من المفشرين 
حول اللفظين «متوفيك؛ وارافعك»؛ ومبنى الوجهين كون التوفي بمعنى الإماتة 
على ما اخترناه. 

١‏ !إن فيها تقديرا وتأخيراً؛ والاصل: إن رافعك إل ومتوفيك. أي إن 
١‏ لاحظ تفسير الطبري: ٠۲٠۴/۴‏ وتفسير الرازي: 7ط مصر وتفسير ابن كثير: ۰۳۹۹/۱ 


نفلا عن فتادة. وتفسير النيشابوري (المطبوع ببامش الطبري) : .۲٠۷/۳‏ 
۲ الاء الرحمان: "0-777١‏ في مقدمات تفسيره. 


حياة السيد المسيح في الكتاب ماق ا SN See ACR SSE‏ 


رافعك الآن وتميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك؛ وعلى هذا فهو 
قد رفع حيّاً بجسمه وروحه» وإنّه سینزل في آخر السزمان فيحكم بين الناس 
بشريعتنا ثم يتوفاه الله1 . 

۲ إن الآية على ظاهرهاء وأنْ التوفي هو الإماتة العادية وأنّ الرفع بعده 
للروح: ولا غرابة في خطاب الشخص وإرادة روحه؛ فالروح هي حقيقة الإنسان 
والجسد كالثوب المستعار يزيد وينقص ويتغير؛ والإنسان إنسان لان روحه هي 
هي . 

والمعنى: إن بميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي کا قال تعالى 
في إدريس -م سم : «وَرَفَعنا مَكانا هَل 21 

وحديث الرفع؛ والنزول آخر الزمان؛ حديث آحاد يتعلق بأمر اعتقادي, 
والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالدليل القاطع من قرآن وحديث متوائن ولا 
يوجد هنا واحد منها. 

أو أن المراد بنزوله وحكمه في الأرض» غلبة روحه؛ وسرٌ رسالته على الناس؛ 
بالأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشورها دون 
لباہا». 

ويلاحظ على هذا و 

اما الأؤل: فلانه مبني عل تفسير ١متوفيك»‏ بمعنى «ميتك» ولذلك التجأ 
إلى القول بأنَّ في الآية نقديياً وتأخيراً لتقدّم رفعه على إماتته التي تتحقّق بعد النزول 
من السماء في الحين الذي قدّر له. 


.0۷ سورة مريم: الآية‎ ١ 
. ۱۹۹/۳ تفسير المراغي:‎ ۲ 


E 10۲‏ ... رسالة في حياة السيد المسيح ‏ ملب السلام - بعد الرفع 


وهذا النوع من النفسير لا يليق بشرف كلامه سبحانه» إذ لا وجه لئقديم 
الإماتة على الرفع مع كون الحقيقة على العكس. 

وأمّا الثاني: فلا الرفع تعلق ب «عيسى» وهو علم للشخص الخارجيء 
أعني البدن الماثل أمام الأبصار وكون حقيقة الإنسان هي الروح لا يصحح 
الخطاب للشخص الخارجي. 

فإذا قال شخص: جاء زيد وأكل عمرو فلا تصح نسبة الفعلين إلى الروح 
بحجّة أن حقيقة الإنسان هي الروح» بل الظاهر أن المسبح رفع بعنصره الخارجي 
وشخصه وهيكله الماثل بين الأصدقاء والأعداء؛ كا لا يصح تفسير الآية بتعلق 
الرفع بالروح كذلك لا يصح تفسيرها بعلو الدرجة؛ وكون الرفع رفعاً معنوياً قياسا 
على فوله تعالى: لوَرفّعناه مَكَانا عَِيً4 فإنَ قوله: «إمكاناً علباً» ربا يكون شاهداً 
في المقيس عليه لا في ا لمقيس . 

على أنْ الرفع هناك معنوي لا حسشي بخلاف المقام» فإن القرينة فيه على 
المكس» وإن الرفع حي وعلى هذا ينحصر تفسير الآية على الوجه التالي: 

«متوفيك»: أي أخذك, ومخلصك من أيدي الأعداء» ولا كان أخذه 
وتخليصه يتوقف على نقله إلى مكان أخخرء أشار إلى مكانه بقوله: «ورافعك إلي4: 
أي إلى نقطة عالية ولا تعني لفظة إل من هذه الجملة أو لفظة «إليه» في الآية 
التالية: «بل رفعه الله إليه؟ سوى ما يعنيه قوله في حقٌ الشهداء المقتولين في سبيل 
الله باتہم: «أحياء عند ريم رفون . 

نعم ذكر «الخازن؛ وجهاً آخر للجمع بين «متوفيك» وارافعك» وقال: إِنَّ 


١‏ قال العلامة الطباطبائي؛ المراد بالمكان العلي الذي رفع إلبه» درجة من درجات القرب إذ لا مزية في 
الارنفاع ا نادي والصعود إلى أقاصي الحو البعيدة أينها كان. وقيل: إن المراد بذلك كها ورد به 
الحديث - ان الله رفعه إلى بعض السياوات وقبضه هناك وفيه إراءة آية حارقة رقدرة إهية بالغة 
وكفى به مزية, الميزان: ١4‏ /09-575", 


حياة السبد المسبح في الكناب o‏ اا لو اس من لعا 
معنى 7التوفي؟ أخذ الشيء وافياء ولا علم الله تعالى إن من الناس من يخطر بباله أنَّ 
الذي رفعه الله إليه هو روحه دون جسده كما زعمت النصارى إن المسيح رفع 
لاهوته يعني روحه وبقي في الأرض ناسوته يعني جسده فرد الله عليهم بقوله: إن 
متوفيك ورافعك إل( فأخبر الله أله رفعه بثمامه إلى السماء بروحه وجسده جميعاً إلى 
السباء”. 

فالكل كناية عن الاستظلال بظل عنايته ورححمته» من درن شوب تجسيم أو 

نعم إن ما تدلّ عليه الآية هو أن المسيح رفع بجسمه وبدنه حيّاً اليه 
سبحانه؛ وأمّا كونه حياً لحد الآن فلا يستفاد من الآية: بل لابدّ للقول بحياته 
الباقية إلى الآن من دليل آخر وسيوافيك بيانه كما سيجيء توضيح للمقام عند 


تفسير الآية الثانية. 
تفسبر الآية الثانية: 


وأمّا الآية الثانية: وهي قوله: طإنَا كنا اسبح عيسى ابن مَرِيَمَ رول الله 
وما َوه وما صَلَبُوُ وکن فة لَهُمْ وان لذبن أحتفوا فيه هي سك من ما م به 
ن علم إلآ اتباع الظنٌ وما َتوه قينا * ل رَقَمَهُ الله إليه كان الله زرا 
حكبها 7" فان الآية ظاهرة في عدم موت المسيح (عندما هجم عليه أعداؤه) 
بالصلب ولا بأ سبب طبيعي اح وذلك لأنْ اليهود لما ادّعوا فتله وصلبه» نزلت 
الآية حينئز لتكذيب خصوص هذا الزعم وتفنيد هذا الاذعاء وإثبات أنه عب ادام 
م بقل ولم صلب كا ادّعى اليهود؛ بل رفع وحفظ من كيدهم؛ فيكون مفاد الآية؛ 
هو رفع عيسى حياً من بين الأعداء فالرفع تعلق بيا تعلق به الادّعاء. فتكون 
١-تفسير‏ الخازن: .re/ ١‏ 0 
۲ سورة النساء؛ الآيتان ۱١۷‏ -1884. 


غ6١‏ .. رسالة في حياة السيد المسيح عب اللام بعد الرفع 
النتيجة أن هاهنا دعويين: 

الأولى: ما يدّعيه البهود هو: فل المسبيح وصلب. 

الثانية: ما يقوله الفران: ما قتل المسيح وما صلب بل رفع . 

وبا أن متعلّق الفتل والصلب هو الوجود الخارجي. أي جسمه وروحه» 
فيكون ذلك متعلّق الرفع أيضاًء أي رفع بجسمه وروحه. 

وبذلك يظهر بطلان أمرين: 

الأؤل: :إنَ الله سبحانه أمات المسيح أوَلاً ثم رفعه» 7 وذلك لألّه خالف 
لظاهر الآيةء فإنَ الاضراب الواقع في قوله تعالى: بل رفعه الله» لا يكون اضراباً 
عن قول اليهود إلا برفعه حياً لا برفعه ميته فهذا الرفع كان نوع تخليص للمسيح. 
فأنجاه الله به من أيدي اليهود سواء أمات بعد ذلك أم بقي حساء بإبقاء الله تعالى 
له» وعلى كل تقدير فلا يكون قوله :بل رفعه الله» إبطالاً لقول اليهود إلا إذا رفع 
حيا. 

اللا :أن المراد من الرفع» رفع درجته» ”'وذلك لأنَّ المتبادر من الرفع هو 
رفع شخصه من بين الأعداء لا إعلاء مقامه ودرجته» لأنّ مصب البحث هو قتل 
عيسى وصلبه؛ والآبة بصدد التنديد بذلك الزعم وإبطاله إذ تقول: وما فكلو 
يقيناً * بل رفعه الله إليه» ولا يتم هذا التنديد إلا بتفسير الرفع» برفع عيسى ببدنه 
وشخصه من بين الأعداء. ولا يناسب تفسيره بإعلاء مقامه. لأنّ البحث ليس 
حول درجة المسيح ومقامه وهذا بخلاف فوله تعالى: #ورفعناه مكاناً علباً» . 
١‏ وهذا التفسير عين ما ورد في الأنساجيل المحرفة من موت المسيح ثم رفعه بعد أسبوع أو أيام قلائل 

فكيف يعتمد على هذا الوجه؟! 
جا سوك STATE‏ 


١مصطفى‏ صبري؟ شيخ الإسلام للدولة العثما نية سابقاً في كتابه ١‏ موفف العقل والعلم والعالم من 
ا اص 19. 


حياة السيد المسيح في الكناب اوسن دوهن 2.0220 عند لنب VO‏ 


وبعبارة أخرى: أن مقنضى الاضراب في الآبة بل رفعه الله إليه) هو تعلّق 
الرفع ببدنه الحي وشخصه الماثل؛ حتى يصح كونه ردا على زعم اليهود: «[ تم 
صلبوه وقتلوها» لن القتل والصلب إِنَّما يتعلقان بالبدن ولو فسّر بإعلاء المقام لا 
يكون ردا لدعوى القتل والصلب» ويكون جملة منقطعة الصلة عن زعم اليهود. 
فلا تكون الحكاية عن إعلاء المقام ردا على الخصم» إلا إذا فسر برفع المسبح 
بشخصيته الخارجية الحيّة حتى يكون تكذيباً لمقالة اليهود وادّعائهم: أضف إلى 
ذلك أن رفع روحه أو إعلاء درجته» وإبقاء جسده بين الأعداء نوع تسليط هم 
عليه: لا إنجاء له من أيديهم, وهذا لا يوافق سياق الآية لأنه بصدد بيان أنه 
سبحانه أنجاه وخلصه من أيديهم» وعند ذلك يتطابق مفاد هذه الآية مع مفاد 
الآية السابقة القائلة: 3إ متوفيك ورافعك إلي 4 لما عرفت أن «النوفي» هناك ليس 
بمعنى الإماتة» بل بمعنى الأحذ ويكون مفاده مطابقاً لما يستفاد من هذه الآية بأ 
المسيح رفع بشخصيته الخارجية. نعم الآية ندل على رفعه حياً وأما بقاؤه كذلك 
لحد الآن فلا يستفاد من الآية بل لابد من التماس دليل آخر. 


تفسير الآية الثالثة: 

وأا الآبة الشالثة: ما فلك لَه إلا ما ارتي به أن أعْبدُوا الله رب ورب 
َل کل شييْءِ هيد 74" 

فلا إشكال في أن ظرف المحاورة بين الله وعيسى هو يوم القيامة بدليل قوله 
نعالى: هَدًا يوم يَْفَعُ الصَادِقِينَ صِدْفُهُمْ 4 "وما التو فيها فقد عرفت أنه ليس 
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مرادفاً للموت بل معناه الأحذ التام وهو يتحقق تارة بالإأمائة. وأخخرى بالنوم 
وثالثة بالأحذ من بين الئاس والمجتمع؛ فلايدلٌ ظاهر الآية على المعنى الجامع؛ 
ولا يصبح لأحد الفريقين (القائل بإمانته أو القائل برفعه حياً) التمسك به لتأييد 
مذهبه. وقد عرفت دلالة الآيتين السابقتين على رفعه حياً فالآيات يفسر بعضها 


م 


خلاصة ما سبق في الآيات الثلاثة: 


تدل الآية الأول عل آنه سبحانه وعد المسيح بأنّه أخذه ورافعه إليه؛ لا آنه 
ميته ورافعه إليه» والاشتباه حصل في جعل «التوفي؟ بمعنى الإماتة ومفادها أنه 
سبحانه وعد المسيح بأخذه من يد اليهود ورفعه إليه حتى لا بتمكنوا من قتله 
وصلبه. 

وأما تعيين مصيره بعد الرفع» وأنّه هل بقي حياً لحد الآن آم لا ؟ فلا تدلّ 
الآية على شيء منهء بل الآبة تدلّ على أنه كان حياً عند الأخسذ والرفع» وان ظرف 
الرفع هو نفس ظرف وزمان اهجوم الذي قام به اليهود عليه. 

وندلّ الآية الشانية على نفس ما دلت عليه الآية الأول غر أنَّ دلالتها عل 
ذلك المعنى أظهرء فهي تد على أنه سبحانه خلّص المسيح من أيدي الطواغيت 
وم يتمكنوا من قتله وصلبه» وتحقّق ذلك الأمر برفعه (حياً) دون أن تنال منه 
البهود. 

ولو كان الرفع مقروناً بالإماتة فهو لا يناسب الآيةء لأ الله تعالى بصدد 
امتداح نفسه في هذه الآبة بإنقاذ وتخليص نيه من أيدي أعدائه المهساجمين. 
والأنسب هذا الموقف هو رفعه حياً لا إمانته ثم رفعه ميتاًء لأنّه ليس في هذا ما 
يوجب امتداحاً للرفع . 


حياة السيد المسيح في الكتاب a‏ ل O‏ 

وبعبارة أخرى: أن الآبة في مقام بيان الامتنان على المسيح وهذا موافق مع 
رفع الله له حياً لا ميتاً كما أنّ تفسيره برفع الدرجة من دون فرض لإنجائه من أيدي 
العطواغيت يجعل الكلام منقطع الصلة عا قبله. ومثله ما تعلق بروحه فقط وترك 
بدنه بين الأعصداء نعم تختلف الآينان في أن الأولى مشتملة عل لفظين (الشوني 
رالرفع) والثانية مشتملة على خصوص الرفع . 

والآية الثالثة راجعة إلى حطاب المسيح إلى الله سبحانه يوم القيامة والبعث 
حيث قال: «إفلما توفيني كدت أنت الرقيب عليهم) والتوفي هناك هو نفس 
التوفي في الآيات السابقة» بمعنى الأحذ والمعنى في الجميع واحد 

إلى هنا تم توضيح الآيات الثلاث الدالة على أن عيسى رفع حياً. 

وأمّا مصيره بعد الرفع وأنّه هل بقي حياً أو ل١‏ فلا ندل هذه الآيات على 
شيء من ذلك؛ نعم يدل عليه ما نتلوه عليك من الآية الرابعة والخامسة وإليك 
توضيحها. 

تفسير الآية الرابعة: 

وأمّا الآية الرابعة ؛ أعني قوله تعالی: إن ين هل الكتاب إلا د يمن 
بل موه وَيوَ القِيامَةٍ يَكُونُ عَلَبْهِمْ هيدا . 


فقد فسر بنزول #عيسى» توضيحها: هو أن «إن 4 نافية بمعنى ما والمبتدأ 
حذوف يدل عليه سياق الكلام» فيكون معنى الآية: «ما أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به؟ والضمير في قوله: «به٠‏ يرجع إلى المسيح بلا نقاش إن الكلام في قوله: 
قبل مونهفهل يرجع الضمير فيه أيضاً إلى المسيح» أو برجع إلى «أحد» المقدّر؟ 
كلاهما محتمل ولا يمكن لأوْل وهلة القطع بأيّ واحد من الاحتمالين» وإليك 


. ٠١١ صورة النساء: الآية‎ ١ 


۱0۸ .... . رسالة في حيأة السبد المسبح مل اللا بعد الرقع 
بيانهه| مع بیان ما يؤيد أحدهما. 

إن للمفسرين في تفسير الآية رأيين: 

الأؤل: أن الضميرين في < به و $ موته» يرجعان إلى «عيسى» وأنَّ جميع 
أهل الكتاب المتواجدين في يوم «نزول عيسى» لقتل الدجال» يصذقون به فتصير 
الملل كلها راحدة وهي ملة الإسلام. 

قال ابن جرير: فعن ابن عباس في تفسير الآية: قال: قبل موت عيسى ابن 
مریم عله السلام -. 

وقال أبو مالك: ذلك عند نزول المسيح» وقبل موت عيسى بن امريم لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 

وعن الحسن: إنّه الح الآن عند الله ولكن إذا نزل أمنوا به أجمعون. إن الله 
رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البِرَ والفاجر. 

قال ابن جربر: وهذا أولى الأفوال» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
بعد نزول عيسى ‏ مباللام- إل أمن به قبل موت عيسى . 

الثاني: الضمير الأول #به€ لعيسى والثاني ظ موته» للكتابي؛ فالمعنى على 
هذا إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي إذا عاين وميّر الحنّ عن 
الباطل؛ لأ كل من نزل به ا موت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الح من الباطل عن 
دينه. 

وروي عن ابن عباس ما يصح أنْ يؤيد هذا المعنى قال: لا يموت يبودي 
حتى يؤمن بعيسى. وعن مجاهد: كل صاحب کناب یژمن بعيسى قبل موت 
صاحب الکتاب. 

ويؤيد هذا التفسير القراءة المنسوبة إل أي: إلا ليؤمننَ به قبل موتهم». 


حياة السيد المسبح في الكثاب 00 سوسا وجي Heg‏ وس ا 


وهناك رأي شاذ لا يعرج عليه وهو: اليؤمن بالله أو بمحمد قبل موت 
الكتابي؟ وهذا رأي ساقط؛ إذ ليس في الآية ما يشير إليه فضلاٌ عن الدلالة» على 
أن إيهان الكتابي بالله ثابت في حياته. 

إلا أن التأسل في سياق الآية يؤيد رجوع ذلك الضمير إلى المسيح لا إلى 
«أحد من أهل الكتاب» لأ البحثء إِنّْا هو حول قتل المسيح وصلبه؛ فيناسب 
أن يكون المراد من #موتسه؛ في الآية هو موت المسيح» لا موت الكتابي» وهذا يدل 
على كونه حيأء وأنّه لابد أن يدركه كل الكتابيين المتواجدين يوم نزوله فيؤمنون به 
قبل موته ‏ عليه السلام- . 

وما زمان هذا الإيهان. وأنه متى يؤمن به كل كتا ي فالآية ساكئة عنه. 

وبعبارة أخرى: أن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم به. 
ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد الأعداء عنه» فيتعينٌ رجوع الضميرين 
المجرورين (به - قبل موته) إلى عيسى ۔ مام أخخذاً بسياق الكلام وتوحيداً مرجع 
الضميرين. 

قال الدكتور عبد الباقي أحمد محمد سلامة في كتابه ١بين‏ يدي الساعة؟ في 
ترجيح المعنى الأول على الثاني: إن المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما 
ادّعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة؛ 
فأخبر الله تعالى آنه لم يكن الأمر كذلك؛ وإنما شبّه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبيّنون 
ذلك وأنّه باق حي» وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلّت عليه الأحاديث 
المتوائرة. فيقتل المسيح الضلالة ويكسر الصليب ويضع الجزية: يعني: لا يقبلها 
من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام» فأحبرت هله الآية الكريمة أنه 
يؤمن به جع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخذّف عن التصديق به واحد منهم قبل 
موته. أي موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه فتل 


۱۹۰ 1 .... رسالة في ححياة السيد المسبح هله الام بعد الرفع 
رصلب» وسياق الآيات دليل على ذلك فقد قال تعالى: وما فكلو وَمَا صَلَبُوه 
وکن سب كم »إلى أن قال: - وما لوه يقيناً * بل رَقْمَهُ لله إليه © 207 

ثم ذكر تعالى هذه الآبة: لوَِنْ من أهل الكناب إلا وَين به قبل 
مون , 9) ١‏ 

وأما تعيين ظرف ذلك الإيمان فيرجع فيه إلى الروايات المتضافرة التي 
ستوافيك وتدلّ على أنه سيئزل آخر الزمان حكاً دلأ وأنْه يأتم بإمام المسلمين 

وهو الذي يقتل الدجال وعندئذ يؤمن به كل كتابي حي في أديم الأرض. 

وأمًا المعنى الثاني يعني: إرجاع الضمير إلى الكتابي» فيكون معنى الآية: أن 
كل كتابي يؤمن بالمسيح قبل أن يموت ذلك الكتابيء فاليهودي الكافر بنبوة 

عيسى؛ يؤمن بها عند موه والنصراني القائل بإلوهيته؛ يصدق بأنّه نبي مرسل؛ 
لانكشاف الحقائق عند ا موت وحينئل يطرح هذا السؤال نفسه: 

هل هذا الإيهان حسوس لغبر الكتاي أو إيهان لا يجمس به غيره ؟ 

والأول حلاف المشاهد والملموس منهم» إذ لا نشاهده عند موت أهل 
الكتاب, وعلى الشاني: فالموت وإن كان يقارن رفع الحجب والأستار لقوله 
سبحانه: حَتَى إذا جَاءَ أحَدَهُمُ الموْثُ قَالَ رَبَ آرجمُون * لَمَلَّي آمل صاعلا 
فيها ترركت » ٠‏ 'وغيره من الآيات» ولكن هذا الإيهان الاضطراري لابختص بأهل 
الكتاب أوَلاً؛ كما لا يختص بمسألة المسيح ثانياء إذ عندئذ تنكشف الحقائق على ما 
هي عليه من دون اختصاص ببهذه المسألة وما فائدة هذا الإيمان الاضطراري 
انع الثأء وقد قال تعالى: «ولَيْسَتِ التَوْبَة بَهُ ِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السبئات حثى إذا 


. 4 RE ENS 
بين بدي الساعة: 4 ؟١؛ ط الرياض؛ وهو كناب فَيّم.‎ ۳ 
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حياة السبد المسيح في الكتاب 0 ا ا ا 00 0( 
حَضَرَأَحَدَهُمُ الت َال إن 5 تبث الآن» . 

وببذا تبيّن أن المتعين هو رجوع الضمير إلى المسيح» ويكون مفاد الآيةء أن 
أهل الكتاب يؤمنون با لمسيح» ويخرجون من الجحد والشك والكفر؛ قبل موت 
عيسى وذلك في ظرف خاص. يعلم تفصيله ما ورد في الروايات من نزول السيد 
المسيح؛ وقتله الدجال» وائتهامه بإمام المسلمين؛ الذي هو المصلح الموعود في 
الكتب والزبر. 

فالتدبّر في سياق الآية هذه» وما ينضم إليها من الآبات المربوطة بهاء يفيد 
أن عيسى مب اسلام-لم يتوف بقتل أو صلب ولا با لوت حتف الأنف. وان الكتابيين 
جميعاًء سيؤمنون به قبل موته» ويشاهدونه عياناً ویذعنون له إذعاناً لا حلاف فيه 
وهذا فرع كونه حياً حتى يؤمن به كل كتابي قبل موته» وعلى هذا فالظاهر ان المراد 
كل الكتابيين الموجودين في ذلك الزمان؛ لا من مات وغبر من عصر المسيح إلى 
ذلك اليوم. 


تفسير الآية الخامسة: 

اما الآية الخامسة: وهي فوله: وة لملم للسَاعَةٍ قلا مرن بها وأنبعُونٍ هَذًا 
راط مُسْتَقيم 6 27. 

فهذه الآية وما قبلهاء بصدد بيان شأن ال مسيح» وموقفه أمام الله سبحانه 
وأنه لم يكن إا بل كان کا وصفه سبحانه: «إِنّْ هُوَ إلا َب أَْمَمْنا لَه وَجَعَلْناه 
مَل لني إسرائيل * ولو نماعنا هنكم مَلائِكةٌ في الأرْضٍ يَلْفُونَ #وَإِنَهُ لملم 
للسَامة»”', 


١-سورة‏ النساء: الآية 18 . 
۲۔۳ سورة الزحرف: الآيات: ۵۹ .1١‏ 


i E 1‏ ...0 .............رسالة في حياة السبد المسيح مال الا بعد الرفع 


وسياق الآيات ينفي بتاتاء أن يكون القرآن الكريم أو النبي الأكرم محمد 84 
مرجعا للضمیں بل ال مرجم هر المسيح بلا کلام لان الآيات السابقة واللاحقة ° 
تبحث عنه -مب اسل فالآية تفيد أن المسيح سبب للعلم بالساعة وأمارة ودليل 
على وفوعهاء وعندئذ يجب تحليل كيفية كونه علا للساعة» وفيه عدّة احتهالات: 

١‏ إن خلقه من دون أب أو إحياءه الموتى دليل على صحة البعث 
وإمكانه. 

وهذا مرفوض لأن البحث ليس في إمكان البعث وعدم إمكانه» والآية لا 
تحتمل ذلك وإلا لكان الأنسب أن تقول: وإنه أو فعله دليل على إمكان البعث. 

۲ إن وجود عيسى دليل على قرب الساعة وشرط من أشراطها. 

وهذا اا مرفوض لاله لو كان وجوده دليلا عل قرب الساعةء فوجود 
النبي الأكرم قتإؤوامته أولى بأن يكون كذلك» فلم يبق إل الاحتمال الثالث: 

۳ إن وجسود عيسى في ظرف خاص من الظروف (غير ظروفه السابقة 
الماضية) يكون علا للساعة؛ فإذا أضيفت إليها الأخبار والروايات المستفيضة 
المصرّحة بنزوله في آخر الزمان يتجلى مفاد الآية بصورة واضحة. وأنَّ عيسى 
سينزل في زمن من الأزمنةء ولا مناص في رفع الإبهام من الرجوع إلى الروايات حتى 
يحدد ذلك الظرف والزمان. 

وقال ابن كثير: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 83 أنه أخر بنزول 
عيسى -عل اسلا قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكراً مقسطاً". 


١‏ قوله سبحاته: ولا جاء عيسى بالبيّنات قال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تلفون 
فيه فاتقوا الله وأطبعون) (الزخرف: 1۳) . 
"- تفسير ابن كثير: 177/4 . 


حباة السيد المسبح في السلة النبوية NY E e E‏ 
هذا خلاصة القول في تبيين مفاد الآية وأرجو منكم التمعّن في ما ذكرناه. 
وخلاصة هذا البحث الضافي: أنْ الآبات الثلاث الأول يدل على كونه ا 

عند الرفع. بينم| الآيتان: الرابعة والخامسة تدلآن على حياته لحد الساعة والآن. 


حياة السيد المسيح في السنة النبوية: 


قد تعرفت على مفاد الآيات النازلة حول سيدنا المسيح؛ كا تصرفت على 
دلالة بعضها على كونه حيّاً لحد الآن: غير أن إكمال هذا البحث يتوقف على معرفة 
ما ورد في هذا المجالء في السنة المأسورة عن النبي الأكرم إلا حتى يتبيّن الح 
بأجلى مظاهره. وإن طال بنا الكلام» وطال موقفنا مع السائل الكريم فنقول: 

الأحاديث الواردة في شأن عيسى ونزوله في أخحر الزمان تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

١‏ مايدل عل نزوله عند خروج الدجال فيقتله. 

٣‏ ما یدل على نزوله عند ظهور المهدي مجر ت رجالذې هو من ولد فاطمة 
- عليها السلام - ويصلي المسيح خلفه. 

“ما يدل على أن نزول عيسى مب السام من أشراط الساعة» وأنْ الساعة لا 
تقوم حتى تتحقّق عشر آيات» منها: خصروج الدجال ونزول عيسى المسيح مبب 
السلام -. 

وإمعان النظر في هذه المأثورات المبعشرة في الصحاح وا لمسانيد» لا يبقي 
شكاً لمرتاد الحقيقة في أن المسيحم حسب هذه الروايات حي يُرزق وأنّ الله سبحانه 
بقدرته الكاملة أفاض عليه الحياة المستمرة إلى وقت معين وغاية خاصة؛ نعم بعد 
تحقتق تلك الغاية وحصول الظروف المحددة يموت كل ابن أدم من غير فرق بين 


14 ............ رصالة في حياة السبد المسيح عل السلام بعد الرفع 
المسيح وغيره. لان الموت سنة جارية على الإنسان كله ولا يراد من حياته لحد 
الآن كونه لا يموت: أبداً إلى يوم القيامة حتى يقال: إن ا موت سنة إفية عامّة كما 
جاء في السثوال. 

ولأجل أن يقف القارئ على مضامين تلك الروايات نأتي بأكشر ما ظفرنا 
عليه من متون» معيّنين مصادرها في أسفل الصفحة حتى يتيسر الرجوع لكل من 
أراد ذلك» ولا يخفى أنْ بعض هذه الروايات يحتاج إلى تعليق وتوضيح ولیس كل 
ما ورد في هذه الروايات قابلاً للتصديق» غير أن الكل يتفق في حياة المسيح ونزوله 
في حر الزمان وإِنا نرجئ التحقيق حوهما إلى أونة أخر ی» وعليه سبحانه التكلان: 

١-روى‏ البخاري بإسناده عن أي هريرة قال: قال رسول #: «والّذي 
نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم حکاً عدلاً فيكسر الصليب وبقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة 
الواحدة حر من الدنيا وما فيها» "'. 

١‏ - وروی عن أي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله 22 كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم وإمامكم منكم» *'"والمقصود من الإمام في 2| مامکم؟ هو المهدي حسب 
ما تواترت عليه الروايات. 


والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيههاء وبذلك يعلم عدم صحة ما 


١‏ صحيح البخاري: 4 /118» باب نزول عيسى ابن مريم ‏ عله السلام ‏ وسن الترمذي: 0٠7/4‏ برقم 
۳ وصحيح مسلم: ١‏ /4۳. نقله بطرق ممتلفة مع اختلاف في الألفاظ مثل «إماماً مقسطاً» و 
«حكبا عادلآة و... وكنز العمال: ۳۳۲/۱۲ برقم ۰٤۲‏ ۳۸۸. 

1 صحيح البخاري: 8/4" (في نفس الباب) وصحيح ملم : ١‏ ,باب نزول عيسى ) وكنز 
العمال: ١4‏ /771 برقم: 58816. ولي صحيح مسلم: بهذا اللفظ: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وأمكم . 


حباة السبد المسبح في السئة النبوية a 501 e‏ 0 
ربا يقال من أنْ أحاديث المهدي لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم» وأنّ انفراد 
أبي داود والترمذي بروايات أحاديث المهدي شيء يلفت النظر فعلاً. 

قال الدكتور عبد الباقي: دلا أرى لزاماً علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا 
بهها. فلنفرض انها لم يكونا. فهل نشل حركتنا وتنوقف دورتنا؟ لا لاخر 
والحمد لله. والذين جاءوا بعد البخاري ومسلم استدركوا عليه). واستكملوا 
جهدهما. ورزنوا عملهها. وكشفوا بعسض الخلاف في صحيحيهما. ومازال 
المحدثون في تقدم علمي وبحث وتحقيق ودراسة وجمع ومقارنة ومحيص. حتى 
يغمر الضوه كل مجهول. ويظهر كل خخفي. 

رلاذا نرد حديثنا لمجرد أن قبل في بعض رواته: إنه لين أو ضعيف. أو 
منقطع. أو مرسل أو..؟ 

نعم. هذه علل» تثير الشك والتساؤل؛ وتدفع إلى زيادة البحث والتعمق. 

ولكن: کا أعتقد أنْ بعض علل الحديث لائلزم بالرد لهذا الحديث فكثيراً ما 
نجد في بعض الطرق ضعفاًء وني بعضها قوة. فهو صحيح من طريق» حسن أو 
شفرف من ای ومعنى هذا أن الراوي الذي حكم عليه مشلا بأنّه ينسى تبين 
أنه في هذه الواقعة لم بنس. فجاءت روايته مؤيدة بها جاء عن غيره. 

وأحاديث المهدي ‏ في نظري ‏ من هذا النوع» ولو بعضها. رغم أن بعض 
المسلمين- كابن خلدون ‏ قد بالغ وضعّفها كلها. ورذها وحكم عليها حكاً 
قاسياً. وائّم كل هؤلاء الرواة ومن رووا عنهم بم لا يليق أن يْظن فيهم 

ِنْ المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين. أو راو أو راويّين, إثها 
بجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثاني تقريبا؛ اجتمع على تناقلها مثات الرواة 
وأكثر من صاحب كتاب صحيح. 


aê TF‏ ... رسالة في حباة السيد المسبح علبه السلام بعد الرفع 
فلماذا نرد كل هذه الكمية؟ أكلها فاسدة؟! لو صح هذا الحكم لانبار 

الدين والعياذ بالله. نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول 

الله ا 

الخلاف حول من هو؟ حسني أو حسيني؟ سيكون في أخر الزمان أو موجود الآن؟ 

خفي وسيظهر؟ ظهر أو سيظهر؟ ‏ ولا عبرة بالمدّعين الكاذبين فليس هم اعتبار -. 
ثم إن لم أجد منافشة موضوعية في متن الأحاديث» والذي أجده إن هو 

مناقشة وخلاف حول السند واتصاله أو عدم اتصاله ودرجة رواته» ومن خرجوه 


ومن قالوا فيه. 
و إذا نظرنا إلى ظهرر المهدي نظرة محردة» فإننا لا نجد حرجا من قبوفا 
وتصديقهاء أو على الأقل عدم رفضها. 


فإذا ما تأيد ذلك بالأدلة الكثيرة والأحاديث المتعددة. ورواتها مسلمون 
موتئون» والكتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة. والترمذي مسن رجال التخريج 
والحكم. 

بالإضافة إلى أن أحاديث المهدي ها ما يصح أن يكون سنداً لها في البخاري 
ومسلم. 

كحديث جابر في مسلم» الذي فيه: فيقول أميرهم (أي لعيسى): تعال 
ضلا 

وحديث أب هريرة في البخاري» وفيه: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن 
مريم وإمامكم منكم؟ 


فلا ما نع أن يكون هذا الأمين وهذا الإمام هو المهدي. 


حباة السيد المسيح في السنة النبوية . E ce ES ASR‏ 


يضاف إلى هذا: أن كثيراً من السلف .رفيلهمهم.. لم يعارضوا هذا القول. بل 
جاءت شروحهم وتفريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين. 

على أن يكون ثبوتها على مستوى فهم أهل السنة. في حدود ما وردت به 
السئّة: «يملا الأرض عدلا». بدون زيادة أو مبالغة» . 

۳ روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة أنه قال: قال رسول الله : 
وال لينزلنَ ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب» وليقتلنٌ ا خسري وليضعنّ 
الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعسى عليهاء ولتذهبنٌ الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعونٌ ا لمال فلا يقبله أحد» ". 


- روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه يقول: سمعت النبي 
ليقو «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحنٌ ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال: فینزل عيسى ابن مریم صل الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمّةه 9 

© -روى مسلم في صحيحه عن أي هريرة: إن رسول الله إل قال: «لاتقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش مسن المديئة من 
خبار أهل الأرض يومشذ - إلى أن قال: ‏ فبين) هم يعدّون للقتال يسوّون الصفوف 
إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم ‏ صل الله عليه وسلم - فأمّهمء فإذا راه 
عد الله ذاب کا يذوب الملح في ا لماء» فلو تركه لأنْذاتَ حتى ببلك؛ ولکن يقتله 


. ۱۲۵.۱۲۴۳ بين يدي الساعة:‎ -١ 
.۳۳۲/ ١4 باب نزول عیسی .علي هالسلام  وكنز العيال:‎ :44/ ١ صحيح مسلم:‎ ١ 
بلفظ لا تقوم الساعة حتى يسزل عيسسى بن‎ ۴۴۷/٠١ أيضاً في كنز العمال:‎ ۳۸۸٤۱ وبرقم‎ 
78451 مریم... برقم‎ 
.۳۸۸۲ ٩ برقم‎ ۳۳٤/۱٤ باب نزول عيسى ۔ علب السلام ب وكنز العمال:‎ ١ صحیح مسلم:‎ ۳ 


a ۱۹۸‏ رسالة في حياة السيد المسبح عليه السلام بعد الرفع 
الله بيده فیريېم دمه في حربته» . 

١‏ -روى مسلم في صحيحه عن النواسي بن سمعان أنه قال: ذكر رسول الله 
كي الدجال ذات غداة فخفض فبه ورفعء إلى أن قال : فبين) هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرفي دمشق ... حتى يدركه 
بباب لد فيفتله ... إلى آخر الحديث ”"والحديث طويل. 

-٠‏ وروی مسلم أيضاً عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي 
يقول: سمعت عبد الله بن عمر وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي نحذث 
به تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ... إلى أن قال: قال رسول الله ل «بخرج 
الدجال في أمتي ... فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 
فيهلكه ...1'". 

4-رورى ابن ماجة في سننه عن أب أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله ع 
فكان أكثر خطبته حديئاً حدناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله: (إنّه تکن 
فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم» أعظم من فتنسة الدجال إلى أن قال: - 
وإمامهم رجل صالح» فبينم| إمامهم قد تقدّم ليصلي بهم الصبح» إذ نزل عليهم 
عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى لتقدم عيسى 
يصلٍ بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: نقدم فصل فِإنّها لك 


ا صحيح مسلم: ۱۷۵/۸ ۱۷١‏ (باب خروج الدجال) . 
١‏ صحيح مسلم: ۱۷۹/۸ ۱۹۸ باب خصروج الدجال ونزول عيسى علب السلام ‏ وسئن ابن ماجة: 
04١١-7 5‏ باب فئنة الدجال وخخروج عيسى هبه اللام- بتقديم وتأخير في بعض ألفاظ 
الحديث وسنن الترمذي: 4 0١4-61١7‏ برقم ۰۲۲۲۰ وكنز العمال: ١4‏ /188-17806 برقم 
FAV!‏ 
۳ صحيح مسلم: ۲۰۱/۸ ۲۰۲ باب خروج الدجال ونزول عيسى ‏ عل هالسلام ‏ وكنز العمال: ١4‏ / 
۲۹۸-۷ برقم 464 ۳۸۷. 


حياة السبد المسبح في السنة النبوية e TE Ge‏ مسي م 


0 
اقيمت؛ فيصل مهم |مامهم ...6 0, 

4-روى أبو داود: في سنله عن حذيفة بن أسيد الغفاري: قال: کنا قعوداً 
نتحدث في ظل غرفة لرسول الله وي فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول 
الله ا #لن تكون؛ أو لن تقوم» الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات؛ طلوع 
الشمس من مغرهاء رخررج الدابةء وخروج يأجرج ومأجوج. والدجال» وعيسى 
ابن مريم؛ والدخحان» وثلاث خسوف؛ خسف با لمغرب» وخسف با لمشرق» 
وخسف بجزيرة العرب2"78, 

١ .‏ وروی أبو داود أيضاً عن أبي هريسرة. أن النبي إو قال: اليس بيني 
وببله ابي - يعني عیسی أنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض بين بمصرتين " كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل؛ فيقاتل الناس على 
الإسلام فيدق الصليب ويقنل الخنزير ويضع الجزية ومبلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام» وملك المسيح الدجال» فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوى 
فيصل عليه ا لمسلمون» . 

١١‏ روی ابن ماجة عن أي هريرة؛ عن النبي «لاتقوم الساعة حتى 
ينزل عيسى ابن مريم حكباً مفسطاً وإماماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» ". 

١‏ سنن ابن ماجة: ۵1۲/١‏ 01۵ باب فة الدجال وخروج عيسى عليه السلام ب وكنز العهال: 
4 برقم ٤۲‏ ۳۸۷. 
۲ سنن أبي داود: 4 ١١6/‏ برقم ١ ١‏ باب أمارات الساعةء وصحيح مسلم: 346 باختلاف 
يسين وفيه ثلاثة أحاديث في أشراط الساعة؛ وكنز العبال: ۲۵۷/۱۲ برقم 85174 ", 
؟ ممصرتين تثنيسة «ممصرة؛ والممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة» أي ينزل عيسى بين ثوبين 
4-سئن أبي داود: 4 /۱۱۷ ۱۱۸ برقم ٤‏ 477 وکنز العمال: ۲۳۵/۱۲ برقم ۵ ۳۸۸۵. 
5 سنن ابن ماجة: ۲ /⁄۵۱۹. 


٠. ... ٩‏ رسالة في حياةالسيد المسيح مب الام بعد الرفع 
هذه نهاذج من مسانيد الباب, وأما الموقوفات على الصحابة و التابعين 

5 عن أي سعيد: منا الذي يصلّي عيسى ابن مريم خلفه . 

١‏ عن ثوبان: عصابئان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو 
الهند؛ وعصابة تكون مع عيسى ابن مریم ". 

4 عن جابر: لا لا تزال طائفة مسن أمني يقاتلون عل الح ظاهرين إلى يوم 
القيامة؛ فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إنَّ 
بعضكم عل بعض أمير تكرمة الله لهذه الم . 

0 -عن أبي هريرة: لم يسلط على الدجال إلا عيسى ابن مريم ٠١‏ 

5 دعل بيو بين فر لبدركنّ الدجال قوماً مثلكم أو خيراً منكم؛ ولن 
يخزي الله أمّة أنا أرما وعيسى ابن مریم آخره ". 

. عن مجمع ابن جارية: ليقتلنَ ابن مريم؛ الدجال بباب لذ‎ ١١ 

-عن مجمع ابن جارية: يقتل ابن مريم؛ الدجال بباب لد 9, 

9 عن أب هريرة: ليهبطنَ عيسى ابن مريم حكرا عدلاً وإماماً مقسطاً 


١_كنز‏ العمال: ۲۹۹/۱٤‏ برقم ۳۸۹۷۳. 
۲ کنر العيال: ۳۳۳/۱٤١‏ برقم ٥‏ ۳۸۸. 
۳ کنر العمال: ۲۳۹/۱٤‏ برقم ۸۸٤٩‏ ۳ 
٤ہ‏ كنز العمال: ۲۳٤/۱۴‏ برقم .۳۸۸٤۷‏ 
٥‏ کنر العمال: ۲۳٤/۱۲‏ برقم ۳۸۸٤۸‏ . 
٦‏ كنز ال ال: ۳۳٣/۱۲‏ برقم .۳۸۸٤۹‏ 
۷ كنز العا ل: ۳۳٣/۱۲‏ برقم ٠‏ ۳۸۸۵ وسن الترمذي: 4 ۵۱٥/‏ برقم ٤٢‏ ۲۲۲. 


حباة السيد المسيح في السئة النبوية 20 Clea e‏ 
وليسكدنّ فجاجاً أو معتمراً أو بنيتهما ليأتين قبري حتى يسلم عل ولأردنَ عليه . 
۰ ۔ عن أبي هريرة: إن روح الله عيسى ابن مریم نازل فيكم فإذا رأيتموه 


فاعترفوا". 
ونفس هذا ورد أيضاً برقم )۳۸۸١١(‏ ولكن من غير الطريق السابق 
وباختلاف يسير في العبارة. 


وهناك أحاديث أخرى متفرقة في هذا الباب استغنينا عنهاء لأن لبها واحد 
والاختلاف في اللفظ أو الطريق؛ فراجع كنز العمال: 1 ل 

وهناك من يتصور أن هذه الأحاديث والمأثورات المتضافرة هي أحاديث 
إسرائيلية أو مسيحية من دون أن يحققوا في المسألة من جذورها أو أن يبينوا علة ما 
يقولون. 

وما هذا إلا رجم بالغيب» ويصدر من رماة القول على عواهنهء وإلآ فيجب 
أن يكون كل ما جاء في الكتاب والسنة مسن أحاديث حول موسى الكليم وحول 
المسيح» أحاديث إسرائيلية أو مسيحية خاطثة نعوذ بالله من وساوس الشيطان. 

هذا وقد قام المحدّث الكشميري المندي محمد أشور شاه  ١797(‏ 
۲ه ) بجمع ما ورد في نزول المسيح في رسالة خاصة أسماها ب «التصريح با 
تواتر في نزول المسيح» طبعت في حلب ورتب أحاديثها تلميذه الشيخ محمد 
شفيع؛ وقد بلغ ما جمعه إلى ۷١‏ مأثوراً بين مسسد إلى النبي وموقوف على الصحابة 
والتابعین» ويظهر من فهرس تأليفه أنْ له وراء هذه رسالتين أخريين في هذا 
المضمار ألا وهما: 


.۳۸۸۵۱ برقم:‎ ۳۳٣/۱٤ كنز العبال:‎ ١ 
.۳۸۸۵ ۵ برقم‎ 7” 8/ ١4 ۲۔ کنر العهال:‎ 


NYY‏ يات 506 RT‏ رسالة في حياة السيد المسبح علب اللام بعد الرقع 


١‏ اعفيدة الإسلام بحياة عيسى ۔ مب للم ؛ في ١77‏ صحيفة. 

۲ «تحية الإسلام في حياة عيسى مب للم 4 في 59 ١‏ صفحة؛ وفي بعض ما 
نقله من الأحاديث مشاكل ف ان يكف ااال ری ولأجل ذلك لم نذكر 
سوى مورد الحاجة ولا نوجد عندنا سوى رسالته الأول وقد أغنانا الرجوع إلى 
المصادر: عن النقل عنها رأساً (وإن كان الفضل للمتقدم) ولكنه أهمل البحث 
عن الآيات مع أنْها الأصل . 

وقد اكتفينا بعشرين مأثوراً أخرجناها من مصادرهاء وهذه الكمية الائلة 
تفيد الاطمئنان واليقين بحياة المسيح ولو لم يكن هذا المقدار كافياً له فيا هو 
الكافي؟! يا ترى فهاذا بعد الح إلا الضلال؟! 


نزول المسيح في أحاديث الشيعة : 

قد تعرفت على الأحاديث التي رواها المحدثون من أهل السنة حول حياة 
المسيح ونزوله في أخر الزمانء وإليك فيما يلي بعض ما رواه المحدّثون من الشيعة في 
هذا الموضوع؛ والكل يدل على أن حياته ونزوله من الحقائق الناصعة في الشريعة 
الإسلامية الغراء. ولذلك أصفق المحدثون من الفريقين عل نقله. 

-١‏ روى فرات في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري: عن أبي جعفر 
البافر .مب سدم قال: ١يا‏ خيثمة؛ سيأتي على الناس زمان ... وحتى يتنزل عيسى 
ابن مريم من السماء؛ ويقتل الله الدجال على يديه؛ ويصلي بهم رجل منا أهل 
الت 

؟ - روى الصدوق في الخصال: عن ما جيلويه... عن النبي ي قال: من 
ذرّيتي المهدي إذا خرج نزل عيسى ابن مریم لنصرته فقدّمه وصلى خلفه» ". 

١-تفسير‏ فرات الكوفي: 4 4» وبحار الأنوار: ۱۴ 144-7487" الحديث١١.‏ 


" لاحظ الأمالي: .14١‏ الحديث؛ من مجلس 4؛ وبحار الأنرار: ۳۲۹/۱۲ الحديث١ ١‏ نقلاً عن 
اخصال. 


نزول المسبح في أحاديث الشيعة 572011 قن 


۳ روى الطبرسي في أعلام الورى: عن حئان بن سدير عن الحسن بن علي 
مب الام قال: «ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
يصلّي روح الله عيسى ابن مریم خلفه» . 

٤‏ - روى علي بن إبراهيم يم القمي في تفسبره : عن شهر بن حوشب في تفسير 
قوله سبحانه: (وإن من أهل الكتساب إلا ليؤمننٌ به قبل مونه) : إن عيسى ينزل 
قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة إلا أمن به قبل مونه ويصأى خلف 
المهدي. قال: ويحك أنى لك هذاء فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحسين 
-مبهم الام .. فقال: جئت والله بها من عين صافية . 

٥‏ - روى الصدوق في إكبال الدين عن عبد الله بن سليهان وكان قارثاً 
للكتب قال: قرات في الإنجيل وذكر أوصاف النبي |89 » إلى أن قال تعالى لعيسى: 
أرفعك إل ثم أمبطك في خر الزمان دن ا ذلك النبي ا 
ولتعينهم على اللعين الدجال؛ أهبطك في وقت المصلاة لتصلي معهم إنهم أمّة 
مرحومة ". 

5 - روى علي بن إبراهيم القع ل تس عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
مل اللام- في قوله: ن الله قادرٌ 5 عَلَ أن يُتَرْلَ آية» وسيريك في آخر الزمان آيات 
منها وآية الأرض والدجال ونزول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغريها؛ “. 

-روى الصدوق في إكمال الدين: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر -مب اللام. قول: «القائم منصور بالرصصب مؤيد بالنصر ... فلا يبقى في 
الأرض خراب إلا عم وينزل روح الله عيسى ابن مريم مله ادلم فيصل خلفه؛ 
١-إعلام‏ الورى: 744 ۰۲۲۵ وبحار الأنوار: ۳٤۹۹/۱٤‏ الحيديث ؟1. 

”-نفسير القمي: 0١‏ وبحار الأنوار: 7149/١4‏ ۴۵۰ الحديث ۱۳. 


۳ [كمال الدين: ۱١۰ ١64 / ١‏ الحديث: ۰۱۸ وبحار الأنوار: 181/67 الحديث١‏ . 
4 تفسير القمي: 1 و وبحار الأنوار: 181/287 الحديث 4 والآبة ۳۷ من سورة الأنعام. 


17 . رسالة في حياة السيد المسبح مب السام بعد الرفع 


فقلت له: يابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال ... ٩‏ 

۸ روى الصدوق في إكمال الدين: عن النزال بن سبرة قال: خطبنا علي بن 
أي طالب مب ادلم فحمد الله وأثنى عليه ثم فال: «سلوني أيّها الناس قبل أن 
تفقدوي؛ ثلاث ق عفنا بن ا ناد : يا أمير المؤمنين متى برج 
e‏ فقال له على مب السلام- : : الأقعد فقد سمع الله كلامك . .. على يدي من 

/ يصلي المسيح عيسى ابن مریم خلفه؟, 

فقال النزال بن سيرة لصعصعة: ما عنى أمير المؤمنين مبذا القول؟ فقال 
صعصعة: يابن سبرة إن الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم هو الثاني عشر من 
العترة. التاسع من ولد الحسين بن علي وهو الشمس الطالعة من مغربها ". 

9 روى الشبخ الطومي في كتاب الغيبة: عن عامر بن واثلة عن أمير 
المؤمنين مب سدم قال: قال رسول الله 2 : «عشر قبل الساعة لابد منها: السفياني 


والدجال ... ونزول عيسى -عل السلام 2 7 , 


-١‏ كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً عن كتاب المعراج للشيخ 
الصالح أبي محمد الحسن بإسناده عن الصدوق ”عن ابن إدريس» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ی :نه لما عرج بي ربي جل جلاله أتاني النداء: يا محمّد: ... 


آخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى ابن مريم...00*, 
# 3 4 


۱۹۲-۱۹۱/۲ ط قم. وبحار الأنوار:‎ ١7 إكمسال الدين: 7777/1 الحديسث:‎ ١ 
الحديث! ؟.‎ 

؟-إكبال الدين: ٥۲۷ ٥۲۵/۲‏ الحديث١‏ . وعن بحار الأنوار: ۵۲ /۱۹۲ ۱۹٤‏ الحديث ۲۹. 

"-الغيبة للشيخ الطرسي: 7 ط ٤‏ ۱۳۲ حجرية: بحار الأنوار: ١4/057‏ ؟. الحديث1.86. 

؛-إكمال الدين: ۲۵۱-۲۵۰/۱ الحديث١.‏ 

.١77ثيدحلا‎ ,۲۷۷/ ۵۲ بحار الأنوار:‎ ١ 


نزول المسيح في أحاديث الشبعة 50 21010110115 (Vo r‏ 
هذا ما سمح به الوقت في الإجابة عن سؤال الأخ الفلسطيني وأرجو من الله 
سبحانه» أن يذل العتاة المستكرين» والطغاة الظالمين؛ ويطهر يلاد المسلمين من 
لوث الصهاينة الغاصبين ويرد القدس إلى أحضان المزمنين» ويمكن |إخواننا 
الفلسطيئين المشرّدين؛ من الرجوع إلى أوطاغهم سالمين. نه بذلك قدير. 


وبالإجابة جدير. 
جعفر السبحاني 
فم ساحة الشهداء 
مؤسسة الإمام الصادق ماب السا 


4 جمادي الأول من عام ١4١4‏ ه.ق 


الحمد لله الذي نزل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىّ ورحمة للعالمين. 
والصلاة والسلام على من نزل الكتاب على قلبه ليكون من المنذرين» وغل 
العترة الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه. 
أمّا بعد؛ فهذه رسالة موجزة تتكفل ببيان المناهج التفسيرية صحيحها 
وسقيمهاء وتبين الفرق بين ا منهج التفسيري والاهتمام التفسيري فأصول المنهج لا 
تتعدى عن أصلين: 
١‏ التفسير بالعقل وله صور. 
؟-التفسير بالنقل وله صور. 
أمًا الأقل فصوره عبارة عن: 
أ التفسير بالعقل الصريح. 
ب- التفسير في ضوء المدارس الكلامية. 
ج - التفسير حسب تأويلات الباطنية. 
د-التفسبر حسب تأويلات الصوفية. 
عدن اقب كنت افر العلمية الحديثة. 


Ste sn‏ 0 المناهج التفسيرية 

أمًا الثاني فصوره عبارة عن: 

أ تفسير القرآن بالقرآن. 

ب التفسير البياني للفرآن. 

ج -تفسير القران باللغة والقواعد العربية. 

د - تفسير القرآن بالمأثور عن النبي ال والأئمّة .مهم اسام. . 

فهذه الصور التسعة من فروع المنهجين الأصليين؛ وني ثنايا البحث نشير 
إلى ما لا غنى للباحث المفسر عنه؛ وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بايجازها 
نافعة لقارئها الكريم باذن منه. 

جعفر السبحان 


التفسير إِمّا مأخوذ من «فسرة يفسر تفسيراً بمعلى أبان» يبين» إبانة. تقول 
فسرت الشيء إذا بِيَّنَه يقول الطريحي: «التفسير: هو كشف معنى اللفظ 
رإظهاره» ويؤيّده قوله سبحانه: (ولا اولك مَل إلا تاك اَی وأَحْسَنَ 
تفسيرا) (أي أحسن ا 

أو مأخحوذ من فس المشتق بالاشتقاق الكبير من السفرء وهو الكشف 
والظهور يقال: أسفر الصبح إذا ظهرء وأسفرت المرأة عن وجهها: 
إذا كشفت . 

وفي الاصطلاح هو العلم الباحث عن القرآن الكريم من حيث تبيين دلالته 
على مراده سبحانه ؛ وقد عرف أيضا بتعاريف أخرى لاحاجة لذكرها . 


حاجة القرآن إلى التفسير: 


وعلى كل تقدير: الرأي السائد بين المسلمين هو أنْ القرآن المجيد غير 
غنيّ عن التفسير والتبييسن» إا تبيينه من جانب نفسه كاستظهار معنى آبة بآية 


.۳۴ الفرقان:‎ ١ 


۱A۲‏ .... 0 المناهح التفسيرية 
ار ر تبيشه بكلام من نزل على قلبه يقول سبحاله: ٍِوَانرلنَا إليك د الذكرٌ 
لین يس مار نوعلم يكو ن4 "ولم يقل لر بل قال: «لي4 
إشارة إلى أن القرآن يحتاج وراء قراءة النبيء إلى تبيبنه فلو لم نقل أن جميع الآيات 
بحاجة إليه فلا أقل أن هناك فسا منها يحتاج إليه بأحد الطريقين: تفسير الآية 
بالآية» أو تفسيرها بكلام النبي 8 . 

والذي يكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين أمور نذكر منها ما يلي : 

١-إِنْ‏ أسباب النزول» للآبات القرآئية» كفرائن حالية اعتمد المتكلم 
عليها ني إلقاء كلامه بحيث لو قطع النظر عنهاء وفْصر إلى نفس الآبة؛ 
ملس ا ا TD E‏ 
منفصلة عن الکلام؛ وإن ش؛ شثت لاحظ فوله سبحاله ا 
لوا تی إذا ضاقث عَلَهمُ الأ يما رحب بت وضائث عليه أنه شيم وَظَنوا 
لامجا منَ الله إلا إليه د ثم ناب عَلَيِهم لبو بوا إن الله 6 هُوَ اواب ب الرحيم 5 

ترى أن الآية تحكي عن أشخاص ثلاثة تخْلّفوا عن الجهاد حتى ضاقفت 
عليهم الأرض بما رحبت فعند ذلك يسأل الإنسان نفسه» من هؤلاء الشلاثة؟ 
ولماذا تخلّفوا؟ ولأيّ سبب ضاقت الارض والأنفس عليهم ؟ . 

وما المراد من هذا الضيق؟ ثم ما ذا حدث حتى انقلبوا وظنوا أنه لا ملجأ 
من الله إلا إليه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المتراكمة حول الآية» لكن بالرجوع إلى 
أساب النزول تتخذ الآية لنفسها معنى واضحاً لا إبهام فيه . 
وهذا هو دور أسباب النزول في جميع الأيات. فإنْه يلقي ضوءاً على الآبة 


و ص عا ا 


١‏ التحل: 4غ. 


. ۱١۸ "-الثوبة:‎ 


E e a e حاجة القرآن إلى التفسبر‎ 


ويوضح إبهامهاء فلا غناء للمفسّر من الرجوع إلى أسباب النزول قبل تفسير 
إلاية . 

۲إ القرآن مشتمل على مجملات كالصلاة والصوم والحج لايفهم منها 
إلا معاني مجملة. غير أن السنة كافلة لشرحها فلاغناء للمفسر عن الرجوع إليها 
في تفسير المجملات . 

۳ إن القرآن يشتمل على أيات متشابهة غير واضحة المراد في بدء النظر 
وربما يكون المتبادر منها في بادثه» غير ما أراد الله سبحانه وإنّما يعلم المراد 
بإرجاعها إلى المحكمات حتى تفسر بها غير أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون 
الظهور البدائي للآبة لإيجاد الفتنة وتشويش الأذهان» وأمًا الراسخون في العلم 
فيتبعون مراده سبحانه بعدما يظهر من سائر الأيات التي هي ام الكتاب . 

فال سبحانه : «إينة آَباثٌ مُحكماثُ هن ام الكتاب وات مُتشابهاتٌ فام 
الْذِينَ في لوهم رَيعْ فيسعُونَ ما تَشَابَه منه به مندُ أبتغاء الفتةٌ وابتغاة تأويله» 27 

وعلى عجاري بير المح باكر قف e‏ وهذا يرجع 
إلى تفسير القرآن نفسه بنفسه» والآية بأختها . 

؛ - إن القرآن المجيد نزل نجوماً لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة. 

قال سبحانه: «وقال الْذِينَ فر ولا رک عَلَبْهِ القُرآنُ جُمِلَةٌ واحدةً كَذْلِكٌ 
لبت به فود وَيََلناهُ ترتيلا4 '" فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة 
عن موضوع واحد في سور مختلفة؛ ومن المعلوم أن الفضاء في موضوع واحد بتوقف 
عل جمع الآيات المربوطة به في مكان واحد حتى يستنطق بعضها ببعض؛ 


.۷ آل عمران:‎ ١ 
الفرقان: ف‎ ۲ 


او اخ ْ ٠...‏ ..............المتاهج التفسيرية 
ريستوضح بعضها ببعض اخس وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي المعروف: 
(القرآن يفسر بعضه بعضاً؟ (". 

وقال الؤمام عل .عب اللام-: اكتاب الله تبصرون به» وتنطقون وتسمعون به 
وینطی بعضه ببعض» ويشهد بعضه على بعض. ولايختلف في الله ولايجالتف 
بصاحبه عن الله ". 

وني كلامه مبداسهم. ما يعرب عن كون الرسول يط هو المفسر الأول للقرآن 
وححرامه؛ وفرائضه. وفضائله وناسخځه ومنسوځه» ورئخصّه وَعَرْائمّه وخاصه وعامّه. 
و عتره وأمشاله. ومُرِسَلَه ودود وشكّمه ومتشأامبه؛ مفسّراً مجمله. وسينا 
غوامضه» ". 

وهذه الوجوه ونظائرها تثبت أن القران لايستغني عن التفسير, 

سؤال وإجابة : 

أا السؤال: فربما يتصور أن حاجة القرآن إلى التفسير ينافي قوله سبحانه: 
وقد سرا القرآنَ للذ كر قَهّل مِنْ مُذّكر» '' ونظيره قوله سبحانه في موارد 
مختلفة: (بلسان عرب مُبين4 فال توصيف القرآن باليسر وَكونه بلسانٍ ري 
بین ہدفان إلى غناه عن أي إيضاح وتبيين. 


١‏ حديث معروف مذ کور في التفاسير ولم لقف عل سنده. 

- نج البلاغة: الخطبة رفم .٠١۳‏ 

نهج البلاغة: الخطبة رئم ١‏ والظاهر أن قوله مين بيان لوصف النبي إل والضما ثر ترجع إلى القرآن 
الكريم لا إلى الله سبحانه. 

القمر؛ /ا١.‏ 

. إوهذا لسان عرب مبين»‎ ٠١7 وفي النحل:‎ .١40 الشعراة:‎ ٥ 
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وأمّا الإجابة: فان توصيفه باليسر وكونه بلسانٍ عر مبين يمدفان إلى غناه 
عن أي إيضاح وتبيين. 

وأمَا الإجابة: فإنْ توصيفه باليس أو بأنّه نزل بلغة عربية واضحة مهدفان إلى 
أمر خر وهو أن القرآن ليس ككلمات الكهنة المركبة من الاسجاع والكلمات 
الغريبة» ولامن قبيل الأحاجي والألغاز وإنّا هو كتاب سهل واضح» من أراد 
فهمه» فالطريق مفترح أمامه وهذا نظير ما إذا راد رجل وصف كتاب أف في علم 
الرياضيات. أو في الفيزياء أو الكيمياء يقول: الف الكتاب بلغة واضحة. وتعابير 
سهلةء فلا ييدف قوله هذا إلى استغناء الطالب عن المعلّم ليوضح له المطالب 
ويفسر له القواعد. 

ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عهد الرسالة بتدوين ما أثر عن النبي أو 
الصحابة والتابعين أو أئمة أهل البيث مهم الام في مجال كشسف المراد وتبيين 
الآيات ولم تكن الآيات المتقدمة رادعة هم عن القيام مبذا الجهد الكبير. 

نعم إِنَّ ارين في الأجيال المتلاحقة ارتووا من ذلك المنهل العذب 
(القرآن) ولكل طاثفة منهم شرعة ومنهاج في الاستفادة مسن القسران 
والاستضاءة بأنواره» فالمنهل واحد والمنهاج ممتلف: «يكل جَعَلنا یئکم شرعة 
رمنهاجاً'. 

القرآن وآفاقه اللامتناهية : 

يتميّز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية بأفاقه اللامتناهية كما 
عبر عن ذلك خاتم الأنبياء ##وقال: 

«ظاهره أنيق: وباطنه عميق, له تخوم؛ وعل تخومه تخوم» لاتحصى عجائبه؛ 


. المائدة: مغ‎ ١ 
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ولاثبل غرائبه» . 

زف سي ت قال: 

اوسراجاً لا بخبو توقده» وبحراً لايدرك قعره ‏ إل أن قال: ‏ وبحر لاينزفه 
ا لمستنزفون وعيون لاينضبها الماتحون. ومناهل لايغيضها الواردون» ". 

ولأجل ذلك صار القرآن الكريم؛ النسخة الثانية لعا الطبيعة الذي لاير يد 
البحث فيه والكشف عن حقائقه إلا معرفة أنْ الإنسان لايزال في الخطوات الأولى 
من التوصل إلى مكامنه الخفية وأغواره البعيدة. 

وا لمترقب من الكتاب العزيز النازل من عند الله الجليل» هو ذاك وهو كلام 
من لاتتصور لوجوده وصفاته نهاية فيناسب أن يكون فعله مشابباً لوصفه» ووصفه 
حاكياً عن ذاتته وبالتالي يكون القرآن مرجع الأجيال وملجأ البشرية في جميع 
العصور. 

ولا ارتحل النبي الأكرم بل والتحق بالرفيق الأعلى؛ وقف المسلمون على أن 
فهم القرآن وإفهامه يتوقف على تدوين علوم تسهل التعرّف على القرآن الكريم 
ولأجل ذلك قاموا بعملين ضخمين في جال القران: 

الأؤل:تأسيس علوم الصرف والنحو واللغة والاشتفاق وما شاببها لتسهيل 
التعرف على مفاهيم ومعاني القرآن الكريم ولاه والسنّة النبوية ثانياء وإن كانت 
تقع في طريق أهداف ای أيضاً لكن الغابة القصوى من القيام بتأسيسها 
وتدوينهاء هو فهم القران وإفهامه. 

الثاني: وضع تفاسير في مختلف الأجيال حسب الأذواق ا لمختلفة لاستجلا 


لسمس-- 


.۲۳۸/ ۲ الكاني:‎ ١ 
, ١148 نج البلاغة: الخطبة‎ ١ 


المنهج النفسيري غير الاهتمام التفسيري e‏ ا sss. E‏ الما 
مداليله ومن هنا لانجد في التاريخ مثيلا للقسرآن الكربم من حيث شدّة اهتهام 
أتباعه به وحرصهم على ضبطه» وقراءته» ونجو يده وتفسيره» وتببيئه. 

وفد ضبط تاريخ التفسير أسماء ماينوف على ألفين ومسائتي تفسير وعد 
المقايسة يختص ربع هذا العدد بالشيعة الإمامية '". 

هذا مانوصّل إلى إحصائه المحققون من طريق الفهارس ومراجعة المكتبات 
عدا ما فاتهم ذكره ما ضاع في الحوادث المؤسفة كالحرق والغرق والغارة. 

وعلى ضرء هذا يصعب جداً الإحاطة بعدد التفاسير وأسمائها وخخصوصياتها 
طيلة أربعة عشر قرناً حسب اختلاف بيئاتهم وقابلياتهم وأذواقهم. 

والجدير بالبحث هو تبيين المناهج المتبعة في التفاسير المتداولة ونخوض 
فيه» بعد تقديم مقدمة» توضح مفهوم ا منهج وتميزه عن مفهوم 7الانجاها 
و ١الاهتام؟.‏ 

المنهج التفسيري غير الاهتهام التفسيري : 

هاهنا نكتة قيمة ربا غفل عنها بعض من اهتم بتبيين المناهج التفسيرية 


١‏ لاحظ معجم المفسرين ل «عادل نويبص» وطبقات المفسرين ل (الحافظ شمس الدين الداودي؟ 
المتوني عام ۵ 4ه رما ذكرنا من الإحصاء مأخوذاً من معسجم المفسرين كما أنّ ما ذكرنا من أن ربع 
هذا العدد يختص بالشيعة مأخوذ من ملاحظة ما جاء في كناب «الذربعة إلى تصانيف الشيعة» 
من ذكر 40١‏ تفسيراً للشيعة. 

ولكن الحقيقة فوق ذلك؛ فإن ما قام به علماء الشيعة في مجال التفسير باللغات المختلفة في 
العصر الحاضر لم يذكر في الذريعة» ولأجل ذلك يصح أن يقال: إن ثلث هذا العدد منص 
بالشيعة كيا أنه فات صاحب «معجم المفسرين؟ عدّة من كثب التفسير للشيعة الإمامية وإن كان 
تتبمه جديراً للتقدير. ولقد اتينا بذكر أمَه كبيرة من ا مفسرين الشيعة من عصر الصحابة 
والتابعين إلى بومنا هذاء من الذين قاموا بتفسير القرآن بألوان مختلفة؛ في تفديمنا لكتاب الثبيان 
لشيخ الطائفة الطوسي ‏ نس سرّء ‏ وقد طبع مع الحزء الأؤل. 


eaten ۱۸۸‏ ....... ..المناهج التفسبرية 
وهي أن هاهنا بحثين: 

الأؤل: البحث عن المنهج التفسيري لكل مفسس وهو تبيين طريقة كل 
مفسر في تفسير الفرآن الكريم, والأداة والوسيلة التي يعتمد عليها لكشف الستر 
عن وجه الآية أو الآبات؟ فهل يأخذ العقل أداةً للتفسير أو النقل؟ وعلى الثاني 
نهل يعتمد في تفسير القرآن على نفس القرآن أو على السنة أو على كليهما أو 
غيرهها. 

وبالجملة ما يتخذه مفتاحاً لحل عفد الآيات وعَلقهاء وهذا هو ما نسمّيه 
المنهج في تفسير القران في مقالنا هذا. 

الثاني: البحث عن الانجاهات والاهت)| مات التفسيرية؛ والمراد منها المباحث 
التي ببتم بها المفسر في تفسيره مهم| كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات؛ مثلا 
تارة يتجه إلى إيضاح المادة القرانية من حيث اللغة» واخخرى إلى صورتها العارضة 
عليها من حيث الإعراب والبناء؛ وثالثة يتجه إلى الجانب البلاغي» ورابعة يعتني 
بآبات الأحكام؛ وخامسة يصب اهتهامه على الجانب التاريخي والقصصي. 
وسادسة يتم بالأبحاث الأأحلاقية» وسابعة يهنم بالأبحاث الاجتماعية» وثامنة 
يتم بالآيات الباحثة عن الكون وعالم الطبيعة» وتاسعة مهتم بمعارف القرآن وآياته 
الاعتقادية الباقية عن المبدأ والمعاد وغيرهماء وعاشرة بالجميع حسبا ارقن 
المقدرة. 

ولا شك أن التفاسير مختلفة من حيث الاتجاه والاهتمام إمّا لاختلاف أذواق 
المفسرين وكفاءاهم ومؤهلاتهم؛ أو لاختلاف بيئاتهم وظروفهم» أو غير ذلك من 
العوامل التي نسوق المفسر إلى صب اهتمامه بجانب من الجوانب المذكورة أو 
غيرهاء ولكن البحمث عن هذا لايمث بالبحث عن المنهج التفسيري للمفسر 
بصلة فمن تصور أن البحث عن اختلاف الاهتهامات والاتجاهات راجح إلى 


أنوام المناهج التفسيرية 000 AQ ss.‏ 
البحث عن المنهج التفسيري فقد أخطأً. 

وإن شئت أن تفرق بين البحثين فناتي بكلمة موجزة وهي أن البحث في 
المناهج بحث عن الطريق والاسلوب. والبحث في الاهتامات بحث عسن 
الأغراض والأهداف التي يتوخاها المفسس وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في 


مجال القرآن. 
9# 
أنواع المناهج التفسيرية؛ 


إذا تبين الفرق بين البحثين فنقول: إن التقسيم الدارج في تبيين المناهج هو 
أن المفسر إِما يعتمد في رفع الستر عن وجه الآية على الدليل العقلٍ أو على الدليل 
النقل» ونحن أيضاً نقتفي في هذا البحث أثر هذا التقسيم لكن بتبسيط في 
الكلام؛ 


المنهج الأؤل: 
التفسير بالعقل 


وصوره. 
١‏ التفسير بالعقل الصريح الفطري. 


۲ التفسير في ضوء المدارس الكلامية. 

۳ التفسير حسب تأويلات الباطنية. 

-٤‏ التفسبر حسب تأويلات الصوفية. 

۵ التفسير حسب الأصول العلمية الحديثة. 
وإليك بيان هذه الصور : 


١‏ التفسير بالعقل الصربح الفطري: 

المقصود تحلبل الآيات الواردة في المعارف على ضوء الأحكام العقلية 
القطعية الشابتة لدى «العسدلية؟ كالتحسين والتقبيح العقليين» والثمرات المترتبة 
عليهما من لزوم بعث الأنبياء وحسن التكليف. وقبح العقاب بلا بيان» ولسزوم 
إعداد المقدمات لإيصال الإنسان إلى الغاية التي خلق لهاء وحسن العدل» وقبح 
الظلم إلى غير ذلك من الأحكام العقلية الثابتة لدى عقلاء العالم والكل يستمدٌ 
من الأصل المعيّن أعني أصل التحسين والتقبيح العقليين ”". 


لسعم ن ب ونا ص 


١‏ هذاما يسمبه بعضهم بالعقل الصريح. 


0 إلى العقل العملي أي الأحكام الصادرة منه في جال العمل: 
وهناك إدراكات أخرى برجع إلى العقل النظري أي الأحكام الصادرة منه في جال 
التفكر والنظر وبه يشر كل ما ورد في القرآن من الآبات الراجعة إلى الصانع؛ 
وتوحيده وسائر صفاته رشا ذلك ت الأمور التي تبييئها عل عات العقل 
النظري. 

وبالجملة؛ الأحكام العقلية في مجالي النظر والعمل أداة يفسّر بها ما ورد من 
الآيات حول ذاته وصفاته (مورد العقل النظري) وأفعاله (مورد العقل العملي) . 

نعم من اتخذ العقل أداة وحيدة للتفسير يصعب عليه تحليل الآيات 
الراجعة إلى الأحكام والقصص والمغازي. وينطبع تفسيره بالطابع العقلي البحث. 

ونظهر أهميته في الآيات الواردة حول المعارف خصوصاً الآبات المتضمنة 
للحوار والمناظرة بين الأنبياء وخصومهم. 

ومن ألطف ما رأينا من التفاسير في هذا المنهج هو نفسير «القرآن والعقل؟ 
تأليف السيد الحليل نور الدين الحسيني العراقي (م 4١‏ 7١ه)‏ . 

وفي هذا القسم من التفسير لابيتم المفسر في إخضاع الآيات لمنهج عقلي 
كلامي خاص وإنّْا هو من قبيل الاستضاءة مده الأصول الثابتة عند العقل في 
تحليل الآيات. 

نعم لو وقف المفسر على أيات يتبادر من ظهورها الابتدائي ال بر فإنه يحاول 
أن يتفحص في القسرآن ليجد ما يفسر هذه الآية عل وجه يكون مرافقاً للاصل 
المسلّم عند العقل (الاختيار) لكن تكون هذه الأصول هي المحركة للمفسر إلى 
الفحص البالغ في متون الآيات والقرائن المنفصلة عنها حتى يتبين الحق وهذا 
بخلاف القسم الآخر الذي سيوافيك فإنه أشبه بالتفسير بالرأي. 

ومن حاول أن يسمّي هذا النوع من التفسير, تفسيراً بالرأي فقد أخطأ خطأ 
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كبيراً لأنّ المفسر إنَّها يقوم بتفسير كلام الله بعد الاعتقاد بوجود الصانع وصفاته 
وأفعاله وأنبيائه ورسله وكتبه وزبره. وهذه المعارف تعرف بالعقل الذي يستقل 
بالأحكام الماضية ولافرق عند العقل بين الاستدلال على وجود الصانع عن طريق 
النظام السائد على العالمء والحكم بحسن العدل» وقبح الظلم ولزوم الوفاء 
بالعهد. وقبح مقابلة الإحسان بالظلم, إلى غير ذلك من الأحكام العقلية المستقلة 
العالية التي يعترف بها جميع عقلاء العالم إلا قسم من الأشاعرة الذين ينكرونها في 
اللسان ويؤمئون بها في القلب. 
eR‏ 


۲ التفسير في ضوء المدارس الكلامية: 

المراد من هذا القسم هو إخضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر في 
مدرسته الكلامية ونجد هذا اللون من التفسير بالعقل غالباً في تفاسير أصحاب 
المقالات: المعتزلة والأشاعرة والمخوارج خخصوصاً الباطنية فان هؤلاء عقائد خاصة 
في مجالات مختلفة؛ زعموها حقائق راهنة على ضوء الاستدلال. وني مجال التفسير 
هلوا الآبات على معتقدهم» وإن كان ظاهر الآية يأباه ولايتحمله غير أن هذا 
النمط من التفسير بالرأي والعقل» يختلف حسب بعد المعتقّد عن مدلول الآية 
فربما يكون التأويل بعيدا عن الآية؛ ولكن تتحملها الآية بتصرف يسير؛ وربا يكون 
الأصل الكلامي بعيداً عن الآية غاية البعد بحيث لانتحمله الآبة حتى بالتصرف 
الكثير فضلاً عن اليسير. 


تأويلات الممتزلة والأشاعرة : 


القسم الأوّل عبارة عن التأويلات الموجودة في تفسير الكشاف لعلأمة 
المعتزلة والتأويلات التي ارنكبها الرازي علامة الأشاعرة في مجال العقائد وإليك 


AY aê مسا‎ sg ae RRR E التفسير 3" سوه المدارس الكلامية‎ 
الميان:‎ 


أ الشفاعة حط الذنوب أو رفع الدرجة: 


إن 0 لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد مها بل كانت فكرة 
رائجة بين جي أمم العالم من قبل وخخاصة بين الوشنين واليهود د. نعم إن الإسلام 
قد طرحها نز من الخراضات» وما نسج حوها من الأوهام» ومن وقف على آراء 
اليهود والوئنيين في أمر الشفاعة يقف على أن الشفاعة الدارجة بينهم كانت مبنية 
على رجائهم لشفاعة أنبيائهم في حط الذنوب وغفران آثامهم» ولأجل هذا 
الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي ويرتكبون الذنوب؛ تعويلاً على ذلك السرجاء؛ 
فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة ها نحت شرائط خاصة كلها راجعة إلى الشفاعة 
بهذا المعنى فلو نقيت فا منفي هو هذا المعنى؛ ولو قيلت والمقبول هو هذا المعنى؛ 
وقد أوضحنا في محله أن الآبات الواردة في جال الشفاعة على سبعة أنواع 
لايصح تفسيرها إلا بتفسير بعضها ببعض» وقييز القسم المردود منها عن المقبول. 

ومع ذلك نرى أن المعتزلة يخصون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة 
ويرتكبون التأويل في موردهاء وما هذا إلا للموفف الذي اتخذوه في حقّ العصاة 
ومقترفي الذنوب؛ في أبحائهم الكلامية؛ فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا 
ماتوا بلا توبة. 

قال القاضي عبد الجبار: إن شفاعة الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق وم 
يتوبواء يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتلّ ولد الغيره وترضّد للآخر حتى يقتله فكما أن 
ذلك يقبح» فكذلك هاهنا '". 


ال ا 0 


١‏ مفاهيم القرآن: 4 /۱۷۷-۔۱۹۹. 
۲ شرح الأصول الخقمسة: 1۸۸ . 


والذي الع الكافي إل لصوي ا وى الاجر ا جاه ل كاله 
هو اعتقاده الراسخ بالأصل الكلامي الذي يعد أصلاً من أصول منهج الاعتزال 
وني الوفت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة فإِنْ بعض الذنوب الكبيرة 
تقطع العسلائق الإيهانية بالله سبحانه كما تقطع الأواصر الروحية بالنبي الأكرم 
فأمئال هؤلاء ‏ العصاة ‏ محرومون من الشفاعة وقد وردت في الروايات الإسلامية 
شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها. 

ولو افترضنا صحة ما ذكره من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة 
اجتهاد في مقابل نصوص الأيات وإخضاع ها لمدرسته الفكرية. 

يفول الرغشري في تفسير قوله سبحانه: انوا ما ناكم ين قبل أ 
يَأنِيَ بوم لا بيع فبه ولا خُلّة ولاشفاعة» . قال: ولا حل حتى يساحكم 
أخلاؤكم به وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من السواجب لم تجدوا شفيعاً 
يشفع لكم في حط الواجبات لأنْ الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير» '. 

ويلاحظ علبه: أن الآبة بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود 
والوثنيين لالجل أنهم كفار, وانقطاع صلتهم عن الله سبحائهء وبالتالي إثباتها في 
حل غيرهم بإذنه سبحانه ويقول في الآية التالية: من ذا الذي يَشْمَعٌ عِدَه إلا 
بإذنه4 وأمًا أن حقيقة الشفاعة زيادة الفضل لا حط الذنوب فهو تحميل للعفيدة 
على الآية فلو اسشسدل القائل بها على نفي الشفاعة بتاتاً لكان أولى من استدلاله 
عل نفي الشفاعة عن الكفار وذلك لان المفروض أن الشفاعة بمعنى زيادة 
الفضل لا حط الذنوب. وهو لاينصور في حق الكفار لأنهم لايستحقون الثواب 
فضلاً عن زيادته. 


١‏ الكشاف: 191/١‏ في تفسير الآية رقم ۲١ ٤‏ من سورة البقرة. 
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ب: هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا ؟ 

اتفقت المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا مات بلا توبة ^ 
ولي ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها 
أيتين: 

الأوك: يقول سبحانه (إوإنَ ربك لذو مَغفرة لئاس على ظَلمِه؛ْ إن ربك 
لُسديدٌ العقاب »7 

فالآية ظاهرة في أنّ مغفرة الرب تشمل الناس في حال كونهم ظالمين ومن 
المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة وإلآ لايصح توصيفهم بكونهم ظالمين. 
فلو أخذنا بظاهر الآبة فهو يدل على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب 
الكبيرة فى النار إذا مات بلا توبة لرجاء شمول مغفرة الرب له ولا كان ظاهر الآية 
مخالفاً للاصل الكلامي عند صاحب الكشاف» حاول تأويل الأية بقوله: ١وفيه‏ 
أوجه: 

١-أنيريد_قوله‏ «على ظلمهم) السيثات المكفرة لمج لمجتنب الكباثر. 

؟ أر الكبائر بشرط التوبة. 

۳-أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال» ". 

وأنت خبير بأنْ كل واحد من الاحتهالات مخالف لظاهر الآية أو صريحها. 

# د # 

.10۹ وشرح الأصول الخمسة!‎ ٠١ لاحظ أوائل المقالات:‎ -١ 


؟ _الرعد:؛ "١‏ . 
۳الکشاف: 7 ,١164/‏ 
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الثانية: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# . 

والآية واردة في حق غير التائب» لأ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً فيعود معنى 
الآية أن الله سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة فتكون نتيجة 
ذلك عدم جراز الحكم القطعي بخلود مرتكب الکہائر في الثان ولا كان مفاد 
الآية خالفاً لما هو المحرّر في المدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب الكشاف 
تأويل الآية فقال: 

الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين بقوله تعالى: لمن 
يشاء» كأنه قيل: ١‏ إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك؟ 
عل أن المراد بالأوّل من لم يتب وبالثاني من تاب. نظير قولك: إن الأمير لايبذل 
الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء تربد لايبذل الدينار لمن لايستأهله ويبذل 
الفنطار لمن يستأهله؛ ". 

يلاحظ عليه: أن ماذكره حلاف ظاهر الآية وقد سافته إليه مدرسته الكلامية 
فنزل الأول مورد عدم التوبةء والثاني موردهاء حتى تتفق الآية ومعتقده. كا أنه لا 
دلالة في الآية على تقيبد الثاني بالتوبةء لأنّه نفكيك بين الجملتين بلا دليل بل هما 
ناظرتان إلى صورة واحدة وهي صورة عدم افتراهما بالتوبة فلا يغفر الشرك لعظم 
الذنب ويغفر ما دونه. 


ج: امتناع رؤية الله أو إمكانها : 


ذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة وهذا هو الأصل البارز 
في مدرستهم الكلامية؛ ثم إن هناك آیات تدل بصراحتها على امتناع رؤيته سبحانه 


.44 النساء!‎ ١ 
في نفسير الآية ا مذ كورة.‎ ۲١٠/٠: الكشاف‎ 1 


۱۹¥ E Nese sg RE 5007 ARRAS التفسير في ضوء المدارس الكلامية‎ 

فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم وإليك نموذجاً واحدأء يقول سبحانه: 

تيء كيل * لا ندرك الأبصارٌ وَهُويُدرِكُ الأبصارَ وهو اللُطيفُ الخَبير» ٠‏ 
ومسن المعلوم أن الإدراك مفهسوم عام لايتعين في البصري أو السمعي أو 

العقلي إلا بالإضافة إلى الحاسة التي يراد الإدراك بهاء فالإدراك بالبصر يراد منه 

الرؤية بالعين» والإدراك بالسمع يراد منه السماع» هذا هو ظاهر الآبة؛ وهي تنفي 

إمكان الإدراك بالبصر على الإطلاق. 

ولا وقف الرازي على أن ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلامي 
فقال: :إن أصصابنا (الأشاعرة) احتجوا مبله الآية على أنه يجوز رؤيته والمؤمنون 
يرونه في الآحرة وذلك بوجوه. 

١‏ أن الآية في مقام المدح فلو لم يكن جائز الرؤية لا حصل التمدح بقوله: 
(لاتدركه الأبصار) ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته؛ والعلوم والقدرة والإرادة 
والروائح والطعوم لاتصح رؤية شيء منها ولا يبمدح شيء منها في كونها «لاتدرکه 
الأبصار؛ فشبت أن قوله: «الاتدركه الأبصار» يفيد المدح. إلا إذا صحت الرؤية. 

والعجب غفلة الرازي عن أن المدح ليس بالجزء الأوّل فقط وهو لا تدركه 
الأبصار بل بمجموع الجزأين المذكورين في الآية كأنّه سبحانه يقول: والله جلت 
عظمته يدرك أبصاركم: ولكن تدركه أبصاركم؛ فالمدح بمجميع القضيتين لا 
بالقضية الأولى. 

؟ ‏ أن لفظ «الأبصار؛ صيغة جمع دخل عليها الالف واللام فهي تفيد 
الاستغراق بمعنى أنه لايدركه جميع الأبصار وهذا لا ينافي أن يدركه بعض 
الابصار. 


°۲ الانعام:‎ ١ 


1۹۸ المنافج الفشيرية 
يلاحظ عليه: أن الآية تفيد عموم السلب لاسلب العموم بقرينة كونه في 


لا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار من خلوقاته ولكنه تعالى يدركهم 
وهذا نظبر قوله سبحانه: 9كَذَلِكَ بطع ال عَلى كل قَلبٍ مكبر جتار» "2 
وقوله: إن الله لا بحب کل مُختالٍ فُخور» . 

إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكره إلا لْخضح الاي 
معتمّده, 

إلى هنا تم الكلام في القسم الأول وإليك الكلام في القسم الثاني الذي 
يكون التفسير فيه بعيداً عن ظاهر الآية غاية البعد. 


© ¥ 


۳ التفسير حسب تأويلات الباطنية: 

إن الباطنية وضعو لتفسير المفاهيم الإسلامية ضابطة ما دل عليها من 
الشرع شيء وهو أن للقرآن ظاهراً وباطناً والمراد منه باطئه دون ظاهره المعلوم من 
اللغة؛ ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشى و إِنْ باطنه يؤذي إلى ترك 
العمل بظاهره واستد لوا على ذلك بقوله سبحائه: 

صرب بَبنَهُم بسو رِلَهُ بابٌ باطِئهُ فيه الرّحمَةٌ وَظاهِرٌهُ من قله 
العّذاب 7#" 
١‏ غافر 6 .١‏ 
"-لقإن: ۱۸ . 
۴. الفرق بين الفرق: ۱۸ والآية ٠١‏ من سورة الحديد. 


التفسير حسب تأويلات الباطنية والمنصوفة 0000 44 

إذا افترضنا صحة تلك الضابطة في فهم الشريعة والعمل بالقرآن. إذأ 
تصبح الشريعة غرضاً للأهواء المختلفة؛ لأنَّ كل ذي هوى يدعي أن الحق معه. 
وأنّ المراد ما اختاره من التأويل على الرغم من اختلاف تأويلاتهم. 

أنظر إلى ما يقولون حول المفاهيم الإسلامبة وإتّبم كيف يتلاعبون بها 
فالوضوء عبارة عن موالاة الإمام؛ والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام 
الذي هو الحجة؛ والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى 
في الآية 44 من سورة العدكبوت: إن الصّلَوةٌ تتهى عَنِ المحشاءٍ وَالمُدكر» 
والغسل تجديد العهد من أفشى سرا من أسرارهسم من غير قصد» وإفشاء السر 
عند هم على هذا النحو هو معنى الاحتلام؛ والركاة هي تزكبة النفس بمعرفة ما هم 
عليه من الدين؛ والكعبة النبي» والباب علي والصفا هو النبيء والمروة علي» 
والميقات الايداس. والتلبية إجابة الدعوة: والطواف بالبيت سبعاً موالاة الأئمة 
السبعة؛ والحئة راحة الأبدان من التكاليف. والنار مشقتها بمزاولة التكاليف . 

فإذا كان ما ذكروه حقيقة الدين والتكاليف فلم يبق بين الديانة والإلحاد حد 
فاصل. هله نهاذج من تأويلات الباطنية اقتصرنا على هذا المقدار. 


٤‏ التفسير حسب تأويلات المتصوفة: 

ومن القسم الثاني ما جاء به ابن العربي شيخ الصوفية في عصره فقد قام 
بتأويل المفاهيم القرآنية على وجه لا دلبل عليه فيقول: إن جبرائيل هو العقل 
العقال؛ وميكائيل هو روح الفلك السادسء وإسرافيل هو روح الفلك الرابع؛ 
وعزرائيل هو روح الفلك السابع ”". 
۲ تفسیر ابن عربي! ۱١۰/۱‏ . 


E ee TO‏ المناهج التفسيرية 
هذا وهويفسّر قوله سبحانه: 
مرح البحرين يلتقيان #ببنهما 25 لا يُبغيان بان مرج البحرين هر 
بحر الهيول الحسمانية الذي هو الملح الاجاج» وبحر الروح المجرد هو العذب 
الفرات» يلتقيان في الموجود الإنساني. و إِنْ بين الهيولى الجسمانية والروح المجردة 
برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست ف صفاء الروح المجردة ولطافتهاء ولا في كثرة 
الأجساد الهيولائية وكثافتهاء ولكن مع ذلك لايبغيان أي لايتجاوز أحدهما حده 
فيغلب على الأحر بخاصيته فلا الروح المجردة تجرد البدن وتخرج به وتجعله من 
جنسه ولا البدن يجسد الروح وججعله ماديا ". 
¥ ¥ ¥ 


د التفسير حسب الأصول العلمية الحديئة : 

وهناك تفسير بالعقل باسم التفسير العلمي أكثر منه الشيخ محمد عبد 
والسيد سير أحمد خان الفندي؛ والطنطاوي الجوهري. ونحن نكتفي هنا باذج 
من تفسبر «المنارة الذي جمعه تلميذه السيد محمد رشيد رضا منشئ المنار. 

١‏ -كتب الأستاذ في تفسير قوله سبحانه: 

تاقد قل ابن أمكدزا نكم في الكبت قدا لهم نوا برا 
خاسئين * فَجَعَلناها تكالاً لما بين يدها رما خَلفَها وَمَوعِظةٌ للمتّفين# ". 

كتب ما يلي: 

إن السلف من المفسرين إلا من شد ذهب إلى أن معنى قوله: #كونوا 
قردة خاسئين؟ أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين. 
١_الرحن:‏ 18 ,٠١‏ 


۳ے اليقرة: 531576, 


التفسير حسب الأصول العلمية الحديثة e A e‏ امم ألو 
انات هذا المعسى إلى السلف. لاله يصطدم با منهج الذي اختاره 

4 7 
الاستاذ في تفسير القران؛ ولاتصدقه أنصار الحضارة المادية الذين ينكرون إمكان 
صيرورة إنسان فردا حقيقياً دفعة واحدة» ولاجل ذلك مال الأستاذ إلى رأي حاهد 
الذي فال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبمهم فمثلوا بالقردة ىا مثلوا 


با ځار في قوله تعالى: 
مل الَذِِنَ خُيَنُوا لوز ثم لم يَحمنُوها كَمَئَلٍ الجمار يحول 
أسفاراً» . 


ثم أخذ في نقد قول الجمهور إلى أن قال-: «فها قاله مجاهد هو الأوفق 
بالعيرة والأجدر بتحريك الفكرة» ". 

ولايخفى أنه إذا صخ هذا التأويل فيصح لكل من ينكر المعاجز 
والكرامات وخرارق العادات هذا النمط من التأويل؛ وعندئذ تبطل المعارف 
ويكون الكتاب العزيز لعبة بيد المحرفين. ا 

1 - نقل صاحب المثار عن بعض المفسرين مذهباً خحاصاً في معنى الملائكة 
وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعيال من إنياء نباتء 
وخلقة حيوان» وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة با هو أدق من 
ظاهر العبارة وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح حاص نفخه الله في 
البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلىك يقال في الحيران 
والإنسان» فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإهية في إيجاده فإنما 
قوامه بروح إهي؛ سمي في لسان الشرع ملكا ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف 
يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لايعرف من عالم الإمكان إلا ماهو 
طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة. 


١_الجمعة:‏ 6, 
۲ تفسير المنار: ۳٤۳/۱‏ 84, 
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وقال الأستاذ عبده بعد نقل نظير هذه التأويلات: ولر أن نفسا مالت إلى 
قبول هذا التأويل / تجد في الدين ما يمنعها من ذلك. والعمدة على اطمئنان 
القلب وركون النفس على ما أبصرت من الحق 7" 

ولابخفى أن هذا التأويل لو صح في بعض الأحاديث لما تصمٌ في الملائكة 
الواردة في قصة آدم وغبرها وما هذا التأويل إلا للخضوع للمنهسج الخاص الذي 
اختاره الأستاذ في تفسير القرآن. 

ولنکتف مبله النماذج من التفسير بالعقل غير المرضي؛ والمراد بالعقل ما 
يقابل التفسير بالنقل سواء اعتمد على المدارس الكلاميةء أو تأويلات الباطئية أو 
الصوفية أو عل الاضرل العلمية الحديثة أو غبر ذلك. 

إن التفسير بالعقل وإن صح ببعض صوره لكنه غير واف في إيقاف 
الإنسان على حقائق الكتاب العزيز ولاغنى لمن يستند بالعقل عن الاستناد إلى 
النقل أيضا. 


التفسير بالرأي الذي يدل تحته أكثر ما تقدم من التفسير بالعقل؛ هو 
الذي أجمع الفريقان على منعه تبعاً للاثر ا لمتضافر عن النبي إا حيث قال: 

انّقوا الحديث إلا ما علمتم. فمن كَذْب عَنَّ متعمّدا فلينبرأ مقعده من 
النان ومن قال في القران برأيه فليتبوًاً مقعده من النار» ". 

وعلى ضوء هذا الحديث الذي رواه الفريقان» يجب على المفسر أن يتجرد من 
ا المسقة. ويُوَطّن نفسه على قبول ما تفيده الآية وندل عليه ولايحضِم القران 


سر 


١‏ انار ۰ طبع مصر سنة ۳۷۳ ۱ه. ق. 
۲ سئن الترمذي: ١1017/ ١‏ أبواب التفسير, 


هل التفسير الإشاري من قبيل التفسبر بالرأي؟ ا 50 Ye...‏ 
لعقيدته» بل يعرض عقيدته على القرآن, لأنه حجّة الله على خلقه وعه ده إلى 
عباده؛ إليه يتحاكمون وعن حكمه يصدرون؛ ولأجل ذلك لايجوز له تأويل الآية 
وإخراجها عن ظاهرها ليوافق عقيدته ويلائم مذهبه؛ فإ موقف المتصدّي 
لتفسير كلام الله موقف المتعلم من المعلم ومجتني الثمرة من الشجرة» فيجب أن 
يتربص إلى أن ينطلسق المعلّم فيأحذه خطة وقاعدة ويجتني الشمرة في أوانها وفي 
إيناعها. 

من البدع الذائعة في بعض التفاسير طلب الوجوه البعيدة في الإعراب أو 
حمل اللفظ على المعاني التي لاتتفق وسياقهاء أو سبب نزوها وتطبيق الآيات على 
موارد ومصاديق بعيدة كلها لأجل أغراض ودعايات وأهداف طائفية أو 
سياسية أو شخصية. عصمنا الله من ركوب الهوى والعصببة. 

# # # 


هل التفسير الإشاري من قبيل التفسير بالرأي؟ 


هناك منهج اصطلحوا عليه بالتفسير الإشاري أو التفسير الفيضيء وعرّفوه 
بأنّ نصوص القرآن عمولة عل ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق 
تنكشف على أرباب السلوك؛ ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة . 

وبعبارة أخرى: 

ما يظهر من الآيات بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن 
التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. 

وبعبارة ثالثة: 


کے سی اغا سد د 


. ٠٤١ سعد الدين التفتازاني؛ شرح العقائد النسفية:‎ ١ 


6ه 1 00000 AS‏ الوصو سب المناهج التفسيرية 

القائل بالتفسير الإشاري لاينكر كون الظاهر مراداً ولكن يقول أن في هذه 
الظواهر؛ إشارات إلى معانٍ خفية تفهمه عدّة من أرباب السلوك وأولوا العقل 
والنهى وبذاك يمتاز عن تفسير الباطنية فإنْهم يرفضسون كون الظواهر مرادة 
وبأخذون بالبواطن هذا هو حاصل التفسير الإشاري. 

ورا يؤيد ذلك ما ورد عن نبي الإسلام و بأنَ للفرآن ظهراً وبطناًء وظاهره 
حکم» وباطنه علم» ظاهره أنيق وباطنه يق 

وربا يؤيد أيضاً بقول سبحانه: (قّما لهؤلاء الوم لا يكادُون يَفنَهُونَ 


حَديئاً» 7 
eS‏ ال 0 7 اد مم ' 
وقوله تعالى: #أفلا يَتَدَبّرونَ القران وَلّو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيرا» ". 


ار 


EEO 8 8‏ ٍ 4 و و 

وقوله تعالى: افلا يتَدَبَرُونَ القرانَ أمْ على قلوب أقفالها» “. 

فهذه الآيات تشبر إلى أن القران له ظهر وبطن وذلك لأنّ الله سبحانه حيث 
يصف الكافرين باتہم لايكادون يفقهون حديئاً لابريد يذلك أئهم لايفهمون 
نفس الكلام لال القوم كانوا عرباً والقرآن لم يخرج عن لختهم فهم يفهمون ظاهره 
بلا شك. وإنّ) أراد بذلك أنّهم لايفهمون مراده من الخطاب فحضّهم على أن 
يتدبروا في آياته حتی يقفوا عل مقصدد الله ومراده وذلك هو الباطن الذي جهلره 
ولم يصلوا إليه بعقوهم *. 
١‏ الكاني: ۹۲۳۸/۲ . 
۲ النساء: ¥۸. 
۳ النساء:! .A۲‏ 
امد ٤‏ ۲. 
5 التفسير والمفسرون نقلاً عن ا لموانقات: ۳۸۲/۴۳ ۳۸۳. 


هل التفسير الإشاري من قبيل التفسير بالرأي؟ 0 ne‏ 6 

ولايخفى أن الاستدلال ببذه الآيات غير تام جداً فإنْها تدعو إلى التدبر في 
نفس المفاهيم المستفادة من ظاهر الآيات وكون القرآن عربياً» وكون القوم عرباً لا 
يكفي في فهم القرآن الكريم من دون التدبر والإمعان فهل يكفي كون القوم عرباً 

في فهم مغزى قوله سبحانه: هو الأول الاجر وَالظَاهرٌ وَالباطِنٌ وَهُوَ بكل شَيءٍ 

عَلِيم 7" 

أو ني فهم قوله سبحانه: وما كَانَ مع ين اله إذالَدَهَبَ كل ِل بما خلق 
وملا بَعضْهُم على بَعض سْبحانٌ اللوعَمًا يُصفون» ". 

أو فهم فوله سبحانه: لو كان فيهما آله إل الله لَمَسدّنا فَسبحانَ اللوربٌ 
العرش عَمًا يَصِفُون» ". 

فالدعوة إلى التدبر لا يدل على أن للقرآن وراء ما تفيده ظواهره بطناً. 

أضف إلى ذلك أنه يمكن أن يكون الأمر بالتدبر هو تطبيق العمل على ما 
يفهمونه من القرآن فرب ناصح يدل بكلام فيه نصيحة الأهل والولد. ولكنّهم إذا 
م يطبقوا عملهم على قول ناصحهم يعود الناصح إليهم» ويقول: لماذا لا تتدبرون 
في كلامي؟ لماذا لاتعقلون؟ مشعراً بذلك أنكم ما وصلتم إلى ما أدعوكم إليه وإلا 
لتركتم أعمالكم القبيحة وصرتم عاملين بها أدعو إليه. 

وأما ما روي عن النبي الأكرم لبان للقرآن بطناً وظهراً فالحديث فيه ذو 
شجون وأنّه يحتمل وجوهاً على نحو مانعة الخلو. 

١‏ -المقصود من البطن هر أن ما ورد في القران حول الأقوام والأمم من 
القصص. وما أصابهم من العم والنقمء لاينحصر عل أولنك الأقرام» بل هؤلاء 
1 الیدید؛ ۳. 


المزمنون؛ .4١‏ 
۳ الانپياه: 717 . 


۲٦‏ المناهج التفسبربة 


مظاهر لكلامه سبحانه وهو يعم غيرهم من يأتون في الأجيال فقوله سبحانه: 
> ل عرست ع ا 2 م م لے 
وضرب الله ملا قربة كانت آمنة مطمَئنة يَأتِيها رزفها رغدأ بن كل مَكان فكفرت 
نعم الله فأذاقها ال لباس الجُوع وَالْحَوفٍ بما كانُوا يَصنَمونَ #ولّقد جَاءَهُمْ 
رسول منهم فک دیو تَآحَدَهْيُ المَذَاتُ رمم ظالمون) ”' وإن كان وارداً فى ة 
رسول منهم نکل بوه فاخذهم العَذاب وهم ظالمون» '' وإن كان راردا في قرم 

خاص, لكنها قاعدة كلية مضروبة على الأمم جمعاء. 

۲ المراد من بطن القرآن هو الاهتداء إلى المصاديق الخفية التي يجحتاج 
الوصول إليها إلى التدير. أو تنصيص من الإمام» ولاجل ذلك نرى أن علا مب 

a“ © 4‏ ۸ و . 1 2 ت ر 
ادلم يقول في تفسير قوله سبحانه: #و إن ذكثوا أيماتهم من بعل عهدهم وطعنوا 
في وينم فَقاتلُوا اة الكفر ِنْهُم لا يمان لهم لَمَلْهُم يَتَهُون» ”: #إنه ما قوتل 
أهلها منذ نزلت حتى اليوم؟ وفي رواية قال على مب اسلام؛ «عذرني الله من طلحة 
والزبير بايعانيٍ طائعین» غير مكرهين؛ ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثنه! ثم 
تلا هذه الآية ". 

۳ وهناك احتمال ثالث للبطن وهو حمل الاية على مراتب مفهومها وسعة 
معناها واختلاف الناس في الاستفادة منها حسب استعداداتهم وقابلياهم لاحظ 
قوله سبحانه: ازل من الماء ماء فُسالت أودية بقدَرها فأحتمل اليل ريد 
رايبا وَمِمًا يُوقَدُونَ عَلَيه في الَارٍ ابتغاة جلية أو متاع رَبَدٌ له كَذلِكٌ يَضِربُ الله 
الحَنَّ والباطل فأمًا الزْبَدُ نَبَدَمَبُ جُفاء وما ما يمم الناس فَيمِكُتُ في الأرض 
كذلك يَضِربُ الله الأمثال 4 . 


,.111١5؟‎ :لحنلا-١‎ 

التوبة: ؟١.‏ 

۳ البرهان في تفسير القران: .٠٠۵/ ١‏ 
4 الرعد: .١0/‏ 


هل النفسير الإشاري من قبيل التفسير بالرأي؟ ا OY sss Nd‏ 

إن للآية مراتب ودرجات من التفسير كل يستفيد منها حسب قابليته 
والكل يستمد من الظاهر. ونظيره آية النور”2. فقد خاض المفسرون في تفسير الآية 
وتطبيقها على موارد مختلفة وکل استفاد من نورها حسب مؤهلاته وكفاءاته. 

وحاصل القول في التفسير الإشاري أنّ ما يفهمه المفسر من المعاني الدقيقة 
إن كان لها صلة بالظاهر فهو مقبول سواء سمّي تفسيراً عل حسب الظاهر أو 
تفسيراً إشارياً وعل كل تقدير فالمفسر على حجَّة من ربّه في حمل الآية على ما 
أدرك؛ وأمًا إذا كان مقطوع الصلة عن الظاهس التبادر إلى الأذهان؛ فلايصح له 
حمل القرآن عليه إلا إذا حصل له القطع بأنْه المراد وعندئذ يكون القطع حجَة له 
لالغيره وإن كان مخالفاً للواقع» ولإيضاح الحال نأتي بأمثلة: 

يخاطب سبحانه أ المسيسح بقوله: وهزي ِلك بجذع النخلةِ ساط 
عَلَِك وطباً جني © ". 

فلو قال أحد: إنّه سبحانه هيأ مقدمات الولادة ومؤخحراتها لاما مسبج 
حتى الرطب في غير فصله من الشجرة ة اليابسة ومع ذلك أمرها أن تز بجذع 
النخلة مع أن في وسع المولى سبحانه أن يرزقها الرطب بلا حاجة إلى اهن - أمرها 
باهز هذا لتفهيمها أنْها مسؤولة في حياتها عن معاشهاء وأنه سبحانه لو هيا كل 
المقدمات فلا تغني عن سعيها وحركتها ولو باهز بجذع النخلة. 

هذا ما ربا يعلق بذهن بعض المفسرين ولابأس به لأنّ له صلة بالظاهر. 

روي آنه بعدما نزل قوله سبحانه: «اليومَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأْتمَمتُ 
متي ودی آم سام اک ع الصحادة یکی عه فال 


5208 
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الآية تنعي إلينا برحلة النبي . 

والنماذج الواضحة هذا النوع من التفسير الإشاري مايذكره المفسرون حول 
الآينين آية الرعد وأية الور تري أن المعاني المذكورة في كتب التفاسير تختلف 
وضوحاً وخفاءً وبساطة وعلوياًء والكل يسند المعاني إلى اللفظ وبينها وبين لفظ 
الآية صلة:؛ ولعل الأمر بالتدبر في القرآن يعود أيضاً لهذا الدوع من التفسير التي 
لايصل إليها المفسر إلا بعد الإمعان وهذا ما يقال فيه؛ «العلم نور يقذفه الله في 
قلب من يشاء؟. 

نعم هناك تفاسير باسم التفسير الإشاري لايصح إسناده إلى الله سبحانه 
كتفسير «ال بان الألف إشارة إلى الله واللام إلى جبرثيل والميم إلى محمد 83 فاه 
أشبه بالتفسير بالرأي إلا إذا كان هناك نص من المعصوم. 

ولو صح هذا التفسير فيمكن تفسيره بوجوه كثيرة بأنْ يقال الألف إشارة إلى 
ألف الوحدانية؛ واللام إلى لام اللطف. والميم إشارة إلى الملك» فمعنى الكلمة: 
من وحّدني تلطفت له فجزيته با ملك الأعلى» وأسوأ من ذلك تفسير قوله سبحانه: 
«والجارٍ ذِي القُربى والجار الجنْبٍ وَالصَاحِبٍ بالجَلْس وأبنٍ السبيل4 بان 
يقال: «والجار ذي القربى) هو القلب» «والجار الجنسب4؟ هو الطبيعة, 
«والصاحب الجنب) هو العقل المقتدي بالشريعة» «وابن السبيل) هو الجوارح 
المطيعة لله. 

فمثل هذا النوع من التفسير بلتحق بتفاسير الباطنية التي سوف نبحث 
عنها في المستقبل. 
وخلاصة الكلام: أن ما ييتدي إليه المفسر بعد التفكر والتأمل في نفس الآية 
١-الآلوسي:‏ روح المعاني: ١‏ ١1و‏ الآية ۳ من سورة المائدة. 
"-النساء: ۳١‏ . 


هل النفسير الإشاري من قبيل التفسير بالرأي؟ ... كا ان سس سا ا 
ومفرداتها وسياقها منه سواء كان معنى أخلاقياً أو اجتماعياً أو سياسياً نافعاً بحال 
المجتمعء إذا كان له صلة بالظاهر غير منقطع عنه فهو تفسير مقبول وفي غير هذه 
الصورة يكون مردوداً. 

ولعل کون القرآن كتاب القرون والأجيال لا تنقضي عجائبه يلازم قبول هذا 
النوع من التفسير الإشاري ولأجل ذلك لم يزل كتاب الله طرياً في غضون الأجيال لم 
يندرس ول يطرأ عليه الاندراس؛ بل هو طريّ ما دامت السموات والأرض ولازم 
ذلك وجود معارف وحقائق في القرآن يبتدي إليها الإنسان بالتعمق في دلالانه 
اللفظية: المطابقية والتضمنية والالتزامبة وإن كان السلف في الأعصار الماضية 
غافلين عن هذه المعاني» ولعله إلى ذلك يشير الصادق .عل اسلام. في جواب من 
سأله أنه ما بال القرآن لايزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ بقوله: ١‏ لأن الله 
تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس وهو في كل زمان جديد 
وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة» . 

وبالجملة فإيصاد هذا الباب في وجه المفسرين» يوجب وقف الحركة 
العلمية في فهم الكتاب العزيز وبالتالي يكون القران كسائر الكتب محدود المعنى. 
ومقصور المراد. لا يحتاج إلى تداوم البحث وتضافره. 
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١‏ البحار: ۹۲ باب فضل القرآنء الحديث: ۸ نقلاً عن عيون أخبار الرضا عن أبيه موسى الكاظم 
- عليهم| السلام + . 


المنهج الثان: 
التفسير بالنقل 


رصوره. 

١‏ تفسير القران بالقرآن. 

١‏ التفسير البياني للقران. 

7 تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية. 

. . تفسير القران با مأثور عن النبيّ ب والائمة - عليهم السلام‎ -٤ 
وإليك بيان هذه الأقسام:‎ 


١‏ تفسير القرآن بالقران: 

إن هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من 
الآية كيف وقد قال سبحانه: 

وبرلا عَلَيْكَ الكتات تبياناً لكل سء (النحل -84) . 

فإذا کان القرآن موضحاً لكل شيء. فهو موضح لنفسه أيضا كيف والقرآن 
كله اهدى؛ و «بینة» و افرقان» و نور كا في قوله سبحا نه ؛ 

هر رمضانَ الذي نل في القُرآنُ هُدَى للناس وباب من الهدى 
والفرقان4(البقرة 180) . 

وقال سبحانه: 


,ا قر و و 


«وأنزلنا إلَيكم نورا مبيناً» (النساء  )١١١‏ , 


تفسير القرآن بالفرآن : ونج ا مم سو نوت تسن سند لاس سو ال ا 


وعن النبي الأكرم #8: 2ن القرآن يصدّق بعضه بعضاً» وقال على . مله الملا 
في كلام له يصف فيه القران: «كتاب الله تبصرون به» وتنطقون به» وتسمعون به 
وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه عل بعضء ولايختلف في الله ولايخالف 
بمصاحبه عن الله» . 

وهذا نظير تفسير المطر الوارد في قوله سبحانه: (وأمطرنا لبهم مَطرأ فّساء 
مَطَرٌّ المُنذّرين 6 (الشعراء  )١۷۳‏ . بالحجارة الواردة في آية أخرى في هذا الشأن 
قال: «وأمطرنا عَلَيهِم حجارَةٌ من سیل( (الحجر - 74) . 

وفي الروايات المأثسورة عن أهسل البيت نماذج كثيرة مسن هذا المنهج يتف 
عليها المتتبع في الآثار الواردة عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام 
الشرعية الفرعية وغيرها. 

وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع مسن الأحاديث المتضمنة 
هذا النمط من التفسير. 

ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج. 

١‏ - سأل زرارة وتحمد بن مسلم أبا جعفر مد اسلام عن وجوب القصر في 
الصلاة في السفر مع آله سبحانه يقول: ويس عَلَيكُم جُناح) "ولم يقل افعلوا؟ 

فأجاب الإمام مله السام بقوله: «أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا 
والمروة: فمن َج ابیت أو اعتمرّ فلا جُناح عَلَيْهِ أن يطو بهماه "ألا ترون 
أن الطواف ما واجب مفروض» “. 


م هد 


, ۱١۹ نح البلاعة: الخطبة:‎ ١ 

>" الأحزاب: ۲,9 

۳ البقرة: ۱0۸ . 

4 الوسائل: 6. الباب ۲۲ء من أبواب صلاة ا لمسافن الحعديث7. 


TE‏ ين 44 a‏ المناهج التفسيرية 


- روى المفيد في إرشاده: أنْ عمر أني بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم 
برحمها فقال له أمير المؤمنين ۔ مباللا,-: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله 
تعالى يقول: 9رَحَمِلُهُوَفِصالَهُ نَلانُونَ هرا ويقول: (والوالداث يُرضعنَ 
أولادهن حَولَيْنِ كامِليْنٍ لمن أراد أن يتم الرَضاعَة 4”". 

فإذا تم أنمت المرأة الرضاع لسنتين» وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان 
الحمل منها ستة أشهره؛ فخلى عمر سبيل المرأة ". 

أقول: هذا الدمط من التفسير كبا يتحقّق بالتفسير ا موضوعي» أي تفسير 
القرآن حسب الموضرعات» يتحظّق بالتفسير التجزيثي أي حسب اللسوره سورة 
بعد سورة وهذا هو تفسير «الميزان» كتب عل نمط تفسير القرآن بالقرآن. لكن 
على حسب السو دون ا موضوعات فبيّن إيهام الآية بآية أختها. 

ولكن الصورة الكاملة هذا النمط من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن 
الكريم» وجمع الآيات الواردة في موضوع واحد» حتى تنجلى الحقيقة من ضِمٌّ 
بعضها إلى بعض؛ واستنطاق بعضهها ببعض؛ فيجب على القائم بهذا النمط. 
تفسير القران على حسب الموضوعات: وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كي وقد 
قام العلامة المجلسي برفع بعض مشاكل هذا النمط فجمع الآيات الواردة في كل 
موضوع حسب السور. 

ولو انتشر هذا القسم من البحار في جزء مستقل ربا يكون مفتاحاً للتفسير 
الموضوعي فهو نس مزه قد استخرج الآيات حسب ال موضوعات» وشرحها بوجه 
إجمالي. 
١‏ الأحقاف: .٠١‏ 


۲ البقرة: ۲۳۳ . 
۴ نور النقلين: © /14. الدر المنغور للسيوطي: ٤4١/۷‏ طبع دار الفكر بيروت. 


تفسير القران بالقران ماخ تس اسمس سوام ا 

ولكن النمط الأوسط منه هو قراءة القران من أله إلى أخره؛ والدقة في 
مقاصدالآيات» ثم تصنيف الآيات حسب ما ورد فيها من الأبحاث 
والموضوعات» ففي هذا النوع من التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات ثم 
تصئف الآيات حسب الموضوعات المستخرجة؛ وهذا بخلاف ما قام به العلامة 
المجلسي؛ فهو صئف الآيات حسب الموضوعات جادت بها فكرته؛ أو جاءت في 
كتب الأحاديث والأحبار 

وهذا النمط من التفسير لايعني فول القائل! احسبنا كتاب اله» المجمع 
على بطلانه من عامة المسلمين. لاهتهامهم بالسئة مثل اهتمامهم بالقرآن؛ وإنَّم) 
يعني أن مشاكل القران ومبهماته ترتفع من ذلك الجانب. 

وما أنه كاف لرفع جميع المبهيات حتى مجملات الآية ومطلقاتبا فلاء إذ 
لاشك أن المجملات كالصلاة والزكاة يبين بالسئّة والعمومات تخصص ماء 
والمطلقات تفيد بالأخبار إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السئة. 

هذا بعض الكلام في هذا ا منهج» وقد وقع مورد العناية في هذا العصى فقد 
أخذنا هذا النمط في تفسيرنا للذكر الحكيم فخرج منه باللغة العربية أجزاء سبعة 
باسم «مفاهيم القرآن» وباللغة الفارسية إثنا عشر جزءاً وائتشر باسم «منشور 
جاويد» ولا ننكر أن هذا العبء الثقيل يحتاج إلى لججنة نحضيرية ولا وتحريرية 
ثانيأء وإشراف من الأساتذة ثالثا رزقنا الله تحقيق هذه الأمنية. 

وإِنْ تفسير ابن كثير يستمد من هذا النمط أي تفسير الآيات بالآيات بين 
الحين والآحر كا أن الشيخ محمد عبده في تفسيره الذي حرر بقلم تلميذه ابع هذا 
ا منهج في بعض الأحايين. 

والأكمل من التفسيرين في اتباع هذا ا منهج هر تفسير السيد العلامة 
الطباطبائي فقد بنى تفسيره على تفسير الآية با لآية. 


1٤‏ لل ا ا ب االمناهج التفسيرية 
غير أن هذه التفاسير الثلاثة كما عرفت كتبت على نحو التفسير التجزيثي؛ 
أي تفسير القرآن بسورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات. 
وعل كل تقدير فتفسير القران بالقرآن يتحقّق على النمط الموضوعي كا 
يتح على النمط التجزيئي غير أن الأكمل هو اقتفاء النمط الأؤل. 


¥ 7 # 


۲ التفسير البياني للقرآن: 

هذا المنهج الذي ابتكره ‏ حسب ما تدّعيه الدكتورة عائشة عبد الرحمان 
بنت الشاطئ ‏ استاذها الأمين الخولي المصري ‏ عبارة عن استقراء اللفظ القرآني 
في كل مسواضع وروده لوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الاسلوبية على كل 
نظائرها في الكتاب المحكم» وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها 
العام في المصحف كله التهاسا لسرّه البياني. 

وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط وهي: 

ألف ‏ التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القرآن ويبدأ بجمع كل ماني 
الكتاب المحكم من سور وأيات في الموضوع المدروس. 

ب س ترتب الآيات فيمه حسب نزوها لمعرفة ظروف الزمان والمكان كما 
يستأنس بالمرويات في أسباب النزول مسن حيث هي فرائن لابست نزول الآية دون 
أن يفوت المفسر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه 
الآية. 

ج - في فهم دلالات الالفاظ يفدر أن العربية هي لغة القرآن فتلتمس 
الدلالة اللغوية الأصلية التي تعطبنا حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتها 


التفسير الببالي للغرآن OS‏ 1 0 اا 
الحسية والمجازية. 

ثم يخلص لِلّمح الدلالة القرأنية بجمع كل ما في القسرآن من صيغ اللفظ 
وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله. 

د وفي فهسم أسرار التعبير بحتكم إلى سياق النص في الكتداب ا لمحكم 
ملتزمين ما يحتمله نصاً وروحاً ويعرض عليه أقوال المفسرين فيقبل منها ما يقبله 
النص. 

هذا خلاصة هذا المنهج الذي ابتكره الأستاذ الخولي المصري واقتفت أثره 
تلميذته بنت الشاطئ فخرح من هذا المنهج كتاب باسم «التفسير البياني للقران 
الكريم؟ في جزأين تناول تفسير السور التالية في الجزء الأؤل: «الضحىء والشرح. 
الزلزلةء النازعات» العاديات. البلد؛ التكائر؟ كا تناول في الجزء الثاني تفسير السور 
التالية: «العلق؛ القلم» العصن الليل» الفجرء الحم الماعون». 

ولاشك أنه نمط بديع بين التضاسير إذ لايها ل شيئاً ما أف في الفرون 
الماضية من زمن الطبري إلى العصر الأخير الذي عرف فيه تفسير الإمام عبده 
وتفسير المراغي» فهذا النمط لايشابه التفاسير السابقة غير أنه لون من التفسير 
الموضوعي أولا وتفسير القرآن بالقرآن ثانياًء والنقطة البارزة في هذا النمط هو 
استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب. 

وبعبارة أخرى يهتم المفسر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جمبع صيغ هذا 
اللفظ الواردة في القرآن الكريم ثم برج من ضمٌ بعض إلى بعسض بحقيقة ا معني 
اللغوي الأصيل وهو لا يترك هذا العمل حتى في أوضح الألفاظ. مشلا تتبع في 
تفسير قوله سبحانه: «الم سرح لَك صدرك4 كل أية ورد فيها مادة #الشرح» 
بصورها أو كل أية ورد فيها مادة (الصدر؛ بصيغه المختلفة وهكذا في كل كلمة 
حتى وإن كان معناه واضحاً عندنا لكنْه لايعتنى بهذا الوضوح» بل يرجع إلى نفس 


اا .... ... المتاهج التفسيرية 
القرآن ثم يطبّق عليه سائر الضوابط من تدبر سياف الآية وسياق السورة؛ وسياق 
الآية العام في القران كله. 

والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنه أمر بديع فابل للاعتماد غير أنه 
لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنة لأنها عمومات فيها 
مخصصهاء أو مطلفات فيها مقيدها أو مجملات فيها مبينها. 

نعم هذا النمط من التفسير يغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي 
طرحها المفسرون لأنْ المفسر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ 
من التدبر في النص القراني نعم معاجم العربية وكتب التفسير يعينه في بداية 
الأمر. 

وما ورد في روايات أهل البيت في مواضع» ما يوجد هذا النوع من النمط 
وهو الدقة في خصوصيات الآية وجملها ومفرداتها. 

١‏ -روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال: 

قلت لابي جعفر مب دلم-: ألا تمبرني من أين ٠‏ علمت وقلت: إن المسح 

ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: : ايازرارة فاله رسول الله لق ونزل 
به الكتاب من الله عر وجل لأنّ الله عر وجل قال: <( فاغسلوا وُجُومَكُم» فعرفنا أنَّ 
الوجه كله ينبغي أنْ يغسل ثم قال: «وايْدِيَكُمْ إلى المَرَافْقَ» فعرفنا أله ينبغي 
هما أن يغسلا إلى المرفقين؛ ثم فصل بين الكلامين فقال: (وآم مسَحُوا بروسكم » 
أن المسح ببعض الرأس لمكان «الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس» فعرفنا حين 
وصلهم| بالرأس أن المسح على بعضهاء ثم فسر ذلك رسول الله ل للناس 
فضيعوه»''. 


١‏ الوسائل: ١‏ الباب ۲۳ من أبراب الوضوء؛ الحديث ١‏ . والآية 1 من سورة المائدة. 


تفسير القرآن باللغة والفواعد العربية 7بب 01001 sss‏ لاع 


؟ - روى الكليني بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله مل 
سدم أنه سثل عن التيمم فتلا هذه الآية: «والسَارِقٌ والشارقة ذأقطَمُا أيدِيَهُما» 
وقال: (فاغ لوا وجو وابییک إلى المَرَافق€ قال: فامسح عل كفيك من 
حيث موضع القطع '". 

فقد استظهر الإمام في التيمم كفاية المسح على الكفين بحجة أنه أطلق 
الأبدي في آية السرقة والتيمم ولم تقد بالمرافق وقال: فلم دوا ماء موا 
صَعيداً طا َأَسَحُوا بوجوهكم وأيديكم ينه4 "'فعلم أن القطع والتيمم ليس 
من المرفقين. 

۳ سأل أبو بصير أحد الصادقين ملبها سدم هل كانت صلاة النبي إلى 
بيت المقدس بأمر الله سبحانه أو لا ؟ قال: «نعم» ألا ترى أن الله تعالى يقول: 
وما جَعلنا لله التي كنت عَليها إلا تلم من يَنَمُالرسُول» ٠»‏ 

¥ 


۳ تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية: 


ففي هذا المنهج يبتم المفسر اهتىاما شديدا بالقراءة حتى يقف على 
الصحيح منهاء لاله ينبعث عن تحريف القراءة» تحريف اللفظ القراني المنزل» ومن 
فالحرص على سلامة المنطق حرص على سلامة معنى النص القرأني» 
١‏ الوسائل: 7 الباب ۱۳ من أبواب التيمم. الحديث؟.والآيتان ۳۸ ر ٦‏ من سورة المائدة. 
؟_المائدة: 1. 
۳ الوساثل: ٠۳‏ الباب ۲ من أبواب القبلة» الحديث ؟.والآية ٠٤۳‏ من سورة البقرة. 


وصيانته من شبهة أو تحريف. 

والاهتمام بالقراءة يستدعي ‏ منطقياً الاهتمام بالصنعة النحوية؛ في النص 
القرآني إذ أن هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات؛ إِنَّا يقصد أساساً إلى المعنى. 
فعلى المعنى يدور ضبط الكلمة وإعرابها فالفاعل يرفع وا مفعول به ينتصب وما 
لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر. 

فالتفات النحويين إلى إعراب الفرآن كان التفاتا طبيعياء لأنَّ الغاية من 
وضع النحر هو خدمة معلى القرآن ونحليته. 

ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الإعراب ب القراني» يتضح مفاد الآية في هذا 
الإطار الخاص مضافاً إلى تحفيق مفردات الآية لغوياًء وتوضيح معانيها الأصيلة. 

وعلى هذا النمط تجد التفاسير الآتية: 

١‏ _معاني القران تأليف ابن زكريا بحبى بن زياد الفراء (م ۲١۷‏ ه) ففسر 
مشكل إعراب القران ومعانيه على هذا المنهج وقد طبع الكتاب في جزأين؛ 
حققهما محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. 

ويبدو من ديباجة الكتاب أن الفراء شرع في تأليفه سنة (٤٠٠٠ه)‏ . 

والكتاب قيم في نوعه؛ وإن كان غير وافٍ بعامة مقاصد القرآن الكريم. 

۲ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر , بن الثتى (م11ه) وقيل غير ذلك. 

يقول في مقدمة الجا قالوا: نا أنزل القرآن بلسان عري ومصداق ذلك 
في آية من القرآن وفي آبة أخرى: وما أرسّلنا من رَسُولٍ إلا بلسانٍ قَومِه 4" فلم 
يمتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي أن يسألوا عن معانيه لأنْهم كانوا 
عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه. وعم فيه ما في كلام 


س 


. ٤ إبراهيم:‎ ١ 


تفسبر القرآن باللخة والقواعد العربية ا ss.‏ ” 


العرب من وجوه الإعراب. ومن الغريب والمعاني. 

وهذا يعرب عن أنّه كان معتقداً بن الإحاطة باللغة العربيةء كافية في إخراج 
معاني القرآن وهو كما ترى. 

نعم القران نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غني عن 
البيان خصوصاً في جال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السئة. 

ولايقصد أبو عبيدة من المجاز ما يقابل الحقيقة» بل يريد ما يتوقف فهم 
الآية على تقدير محذوف. وما شابه ذلك» وهو على غرار مجازات القرآن للشريف 
الرضي ‏ رسرن اه مب ولكن الشريف خصص كتابه بالمجاز بشكله المصطلح. 

مثلاً بقول أبو عبيدة: ومن المحتمل من مجاز ما اختصر وفيه مضمرء قال: 
(وأنطَلنٌ الملا نهم أن آمو وَأصبروا» ”© فهذا مختصر فيه ضمير مجازه: 
اوانطلق الملا منهم؛ ثم اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أوتنادوا 
أن ايشا أو نيحو دلي 

وق آية أخيرى: ماذا آراد الا بهذا مدلا ”" فهذا من قول الكفاں ثم 
اختصر إلى قول اللهء وأضمر فيه قل یامد بْضِلٌ به كثير» ”" فهذا من كلام 
أله . 

ومن مجاز ما ذف وفيه مضمرء قال: إوسَل القَريةَ التي كنا فيها والعيرٌ 
التي أفبَلنا فيها) ٠‏ فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: وسل أهل القريةء ومّن في 


العير 

وقد طبع الكتاب وانتشر. 

۳ معاني القرأن لأبي إسحاق الزجاج ا متو (١٠۳ه)‏ بحدد ابن النديم 
١‏ ص:1. 
۲۔۳ البقرة: .۲١‏ 


.۸ ۲ :فسوي-٤‎ 
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تاريخ تأليف هذا الكتاب في نص قرأه على ظهر كتاب المعاني «ابتدأ أبو إسحاق 
إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة ١۲۸ه‏ وأتمه في شهر ربيع الأول 
سنة ١١‏ آه. 

والكتاب بعد خطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات. 

٤‏ تلخبص البيان في مجازات الفرآن: تأليف الشريف الرضي أبي الحسن. 
محمد بن الحسين (805-769 ه) . 

يقول في أوّله: إن بعض الإخوان جاراني وذكر ما يشتمل عليه القرآن من 
عجائب الاستعارات وغرائب المجازات» التي هي أحسن من الحقائق مَعرضاً 
وأنفع للعلة معنى ولفظاًء وإِنْ اللفظة الني وفعت مستعارة لو أوقعت في موقعهاء 
لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بهاء ونصابها قلقاً بمركبهاء إذا كان الحكيم 
سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه ولكن لأنها أجلى في أسماع 
السامعين, وأشبه بلغة المخاطيينء وسألثي أن أجرد جميع ما في القرآن في ذلك على 
م السور ليكون اجتماعه أجل موقعاً وأعم نفعأء وليكون في ذلك أيضاً فائدة 
اخرى. 

(إلى أن قال) وقد أوردت في كتابي الكبير حقائق التأويل في متشابه التأويل 
طرفاً كبيراً من هذا الجنس. أطلت الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه 


من غير استقصاء أوانه . 
ومبذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عا أله أبو عبيدة وأسماه بمجاز 
القران. 


فالشريف يروم من ا لمجاز القسم المصطلح. ولكن أبا عبيدة يروم الكلام 


الخارج على غير النمط العادي من حذف وتفدير وتأخير وإضار وغير ذلك. 


-١‏ الرضي: تلخبص البيان في مجازات القران: ۲ طبع عام الكتب. 


تفسير الفرأن با مأثور عن النبي والأئمة علبهم السلام - ل ل 


4 نفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة.مبيردم.: 


ومن التفسير بالمنقول هو تفسير القران با أثر عن النبي والائمة المعحصومين 
- عليه السلا أو الصحابة والتابعين؛ وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبي 
رمن المعروفين في سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد الله بن عباس؛ وهو 
القائل: ما أحذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب مكاسم وحسبك 
هذه الشهادة من ترجمان القرآن. 

نعم روي عن النبي 8 أنه دعا له بالففه والحكمة وتأويل القرآن ”. 

وقد ذاع هذا المنهج من القرن الأوّل إلى عصرنا هذاء فظهر بين المفسرين من 
يكتفون في التفسير بالأثر المروي ولايتجاوزون عنه حتى أن بعض المفسرين 
لايذكر الآبة التي لايد حوها أثراً من النبي والأئمة كما هو ديدن تفسير البرهان 
للسيد البحراني» ولنأت بأشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين. 

فأشهر المصئفات على هذا النمط عند أهل السئة عبارة عن: 

١‏ نفسيسر أبي جعفر محمد بن جسربر الطبري (714- ١11ه)‏ وهذا 
الكتاب أوسع ما الف في هذا المجال. ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات 
مسندة أو موقوفة على الصحابة والتابعين وقد سهل بذلك طريق التحقيق 
والتثبيت منهاء نعم فيها من الإسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يحصى كثرة. 

١‏ ويليه ني التبسط تفسير التعلبي (ت ٤۲۷‏ ه) باسم «الكشف والبيان ؟ 
وهو تفسير مخطوط؛ ونسخه قليلة» عسى أن يقيّض الله رجال التحقيق لإخراجه 


١-الزرقاني:‏ مناهل العرفان: ١‏ /17/8. 
أسد الغابة: 187/5 , 
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إلى عالم النورء ومؤلّفه من المعترفين بفضائل أهل البيت بهم اللا فقد روى نزول 
كثير من الآبات في حق العترة الطاهرة وينقل عنه كثيراً السيد البحراني في كتبه 
مثل غاية المرام وتفسير البرهان. 

'- تفسير الدر المنثور تأليف السيوطي (م ١41ه)‏ ففيه ما ذكره الطبري في 
تفسيره وغيره ويبدو من كتابه الإتقان أنه جعله مقدمة لذلك التفسير وقد ذكر في 
خائمة الإتفان نبذة من التفسير بالمأور المرفوع إلى النبي في من أُوْل الفاتحة إلى 
سورة الناس. 

هذا مشاهير التفاسير الحديثية عند أهل السنة اكتفينا بذلك. 

وأمًا التفسير بالمأثور عند الشيعة فأشهرها ما يلي: 

١‏ تفسير محمد بن مسعود العباشي المعاصر للكليني الذي توفي عام 
4ه وقد طبع في جزأين؛ غير أن ناسخ الكتاب في القرون السابقة» جنى على 
الكتاب جنايية علمية لاتغتفر حيث أسقط الأسانيد, وأتى بالمئون. وبذلك سد 
على المحقّقين باب التحقيق. 

؟ ‏ تفسير على بن إبراهيم يم القمي الذي كان حياً عام ۷ ٠ه‏ وتفسيره هذا 
مطبوع قديماً وحديثاًء غير أن التفسير ليس لعل بن ابراهيم يم القمي وحده؛ و إِنَّها هو 
تفسير بمزوج من تفسيرين: فهو ملفُق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي 
الفضل العباس. وما رواه تلميذه بسنده الخاص» عن أبي الجارود عن الإمام الباقر 
عبانلا وقد أوضحنا حاله في أبحائنا الرجالية ‏ 

؟- وقد أُلّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران با منهج المذكور أعني 
بها : 


١‏ كليات في علم الرجال: 171١١‏ 16"؟, 


تفسير القرآن با مأثور عن النبي والأئمة عليهم السلام. .... TY sss ss E‏ 
«البرهان في نفسير القرآن؛ للسيذ هاشم البحراني المتوفي (/1١١١ه)‏ . 

وانور الثقلين» للشيخ عبد علي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر. 

والاستفادة من التفسير بالمأثور يتوقف على تحقيق اسناد الروايات لكثرة 
نطرق الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسبات المروية من مسلمة أهل الكتاب 
إليها أو مستسلمتهم. 

وهناك كلمة قيمة لابن خلدون يقسول: إن العرب لم يكونوا أهل كتساب 
ولاعلم؛ و إنم) غلبت عليهم البداوة والآمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتوق 
إلبه النفوس البشرية في أساب المكونات» وبدء الخليقة وأسرار الوجود. فنا 
يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم» وهؤلاء مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام وأمثالههم فامتلأت التفاسير من المنقولات علهم 
وتلفيت بالقبول؛ ونساهل المفسرون في مثل ذلك؛ وملاوا كتب التفسير بهذه 
المنقرلات» وأصلها كلها كبا فلنا - من التوراة أو عا كانوا يفترون» . 

ولأجل ذلك ترى أنْ ما أتى به الطبري في تفسير حول قصة آدم وحواء 
تطابق ما جاء في التوراة. 

والعجب أن كتب التفسير مملوءة من أقاويل هؤلاء (أي مسلمة أهل 
الكتاب) ومن أخذ عنهم» من المسلمين أمشال عكرمة ومجاهد وعطساء 
والضحاك. 

فهؤلاء مضافاً إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعن في كتب الرجال المعتبرة 
عند أهل السنة؛ كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى”", 
١‏ مقدمة ابن خلدون: 4۳۹ . 
1 لاحظ آلاء الرحمان: ١‏ / ١٤ء‏ وبحوث في الملل والنحل: الجزء الأؤل. 


0 5 .. المناهج التفسيرية 

وأمّا ما يتراءى من نقل أقواهم في تفاسير الشيعة كالتبيان لشيخ الطائفة 
الطوسي؛ ومجمع البيان للشيخ الطبرسي فعذرهم في نقل أقواهم هو رواجها في 
تلك العصور والأزمنة بحيث يعد الجهل بها نقصاً في التفسير ويوجب عدم 
الاعتناء به. 

وعلى كل تقدير فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه إلا 
إذا كان الخبر ناظراً إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية. ومرشداً إلى القرائن الموجودة 
فيها فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة» فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة 
و إن كان الخبر غير واجد للشرائط. كما عرفت نماذج منه. 

وما إذا كان التفسير مبنياً على التعبد فلا يؤخذ به إل عند توفر الشرائط 

هذه هي المناهج التفسيرية على وجه الاختصار قد عرفت المقبول والمردود. 
غير أن منهج الكامل عبارة عن المنهج الذي يعتمد عل المناهج الصحيحة؛ 
فيعتمد في تفسير القرآن على العقل الفطعي الذي هو كالقرينة؛ كا يفسر القرآن 
بعضه ببعض ويرفع إبهام الآية بأختهاء ويستفيد من الأثر الصحيح الذي يكون 
حجة بينه وبين ربه إلى غير ذلك من المناهج التي مر بيانها. 
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